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 كِتَابُ الَحجّ

في  اللاــج: مال مخصوصة،  حرام، لأع يت ال لى الب صد إ شرعاً: الق صد: و غة، الق ل

 زمن مخصوص. 

 لأنها أهم أركان الدين بعد الشهادتين.  "الصلاة"وابتدأ المصنف بـ 

 لأنها قرينتها في آيات القرآن الكريم.  "الزكاة"ى بـ وثَنَّ 

 ، لكونه يجب كل سنة، ويطيقه ويقوم به الجمهور من المسلمين. "الصيام"وثلَّث بـ 

ر  قل "الحج"وأخَّ ، لأنه لا يجب إلا مرة في العمر، ولا يجب إلا على القادرين، وهم أ

 من العاجزين. 

 مة، فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة. وقد ثبت بالكتاب، والسنة، وإجماع الأ

عد أن  وفرض سنة تسع من الهجرة، ولم يحج النبي  إلا مرة واحدة، سنة عشر، ب

 طهَّر البيت من آثار الشرك. 

ها: يرة الصحيحة ومن اللاـج المبـرور لـي  » أما فضله فقد وردت فيه النصوص الكث
 .  (1)«لـه جزاء إلا ال ن 

ــأ ــهُ وأســراره، ف ــاً  -كثر مــن أن تحصــى، ولا يوفيهــا أمــا حِكَمُ إلا التصــانيف  -بيان

 المستقلة في الأسفار المطولة. 

هدافها  شريعته الرشيدة وأ سرار  وَلْنُلمَِّ بنُبْذَةٍ منها ليقف القارئ على قلٍُّ من كُثْرٍ من أ

 إلى صلاح الدين والدنيا.  -بعباداته  -الحميدة، فيرى أن لـه ديناً يهدف 

مؤتمر  هذا ال ية ف نافع الدين من الم يه  شد، ف ماع الحا هذا الاجت ظيم، و سلامي الع الإ

 .  والدنيوية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ما يفوت الحصر والعدِّ

من  نواع  شتمل على أ تي ت لة، ال بادة الجلي هذه الع أما الدينية، فما يقوم به الحاج من 

 التذلل والخضوع، بين يدي الله تعالى. 

ــ م الأســفار وإنفــاق الأمــوال، والخــروج مــن مــلاذ الحيــاة، بخلــع الثيــاب فمنهــا تقحُّ

ــه بأخــذ  واســتبدالها بــإزار ورداء، حاســر الــرأد، وتــرك الطيــب والنســاء، وتــرك الترفُّ

 الشعور والأظفار ثم التنقل بين هذه المشاعر. 

 كل هذا بقلوب خاشعة، وأعين دامعة، وألسنة مكبرة ملبية. 

                                     
فارة  رواه( 1) مرة ك لى الع مرة إ البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الع

 لما بينهما والحج المبرور ليد لـه جزاء إلا الجنة. 

_
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لى  هم الشـوق إ حدا ب سين قد  يت ربهـم، نا لك  -ب هل والأوطـان  -في سـبيل ذ الأ

 والأموال، والنفد والنفيد، فما ترى ثوابهم عند ربهم؟ 

 أما الثقافية، فقد أمر الله بالسير في الأرض، للاستبصار والاعتبار. 

تي  فود، ال شئون الو عرف على  هم، والت صال ب ناد، والات حوال ال فة أ ففيه من معر

ل عالم ك صقاع ال ثل أ صل تم مائهم، وات حاكَّ بعل ماً، إذا ت صيرة وعل سان ب يد الإن ما يز ه، 

 بنبهائهم، فيجد لكل علمٍ وفنٍ طائفة تمثله. 

لوم،  عة الع فوداً متنو ضم و ظيم، ي مؤتمر ع حج  فإن ال سية،  ية والسيا ما الاجتماع أ

فة  مختلفة الثقافات، متباينة الاتجاهات والنزعات، فإذا اجتمع كل حزب بحزبه، وكل طائ

ستقبل،  "لجان الحكومة الواحدة"بشبيهتها، ومثلوا  غابر والحاضر والم ودرسوا وضعهم ال

سباب  ما أ ينهم، و قة ب سباب الفر هي أ ما  قدمهم، و لذي ي ما ا خرهم، و لذي أ ما ا ورأوا 

 الائتلاف والاجتماع، وتوحيد الكلمة. 

س صادية، على أ اد المحبة وبحثوا شئونهم الدينية، والسياسية، والاجتماعية، والاقت

 والوئام، وبروح الوحدة والالتئام. 

 أصبحوا يداً واحدة ضد عدوهم، وقوة مرهوبة في وجه المعتدي عليهم. 

 وبهذا يصير لهم كيان مستقل خاص، لـه مميزاته وأهدافه ومقاصده. 

 يسمع صوته ويصغى إلى كلمته، ويحسب لـه ألف حساب. 

ــيهم  هم، ويرجــع إل ـــة إســلامية، وبهــذا يعــود للمســلمين عــزُّ ســؤددهم، ويبنــون دول

عام،  صالح ال هدفها ال ساواة، و عدل والم شعارها ال سوله، و سنة ر تاب الله و ستورها ك د

 وغايتها الأمن والسلام. 

ونَ  ضُ يديهم، ويُقَوِّ ليهم، فيمسكونه بأ مام إ سلم الز لدنيا، وي ظار ا ليهم أن جه إ حينئذٍ تت

 لى أنقاضها العدل والإحسان. مجالد بُنِيتْ على الظلم والبَغْي، ويبنون ع

سلحة  لذريع أ وبهذا يقر السلام، ويستتب الأمن، وتتجه المصانع التي تصنع للموت ا

خراج  صنيع، وإ ير والت ساعد على التثم تي ت عدات ال الدمار والخراب، إلى أن تخترع الم

خيرات الأرض، فتحقق حكمة الله بخلقه، ويحل الخصب والرخاء، والأمن والسلام مكان 

 الجدب والغلاء، والخوف والدماء. 

 من لغة موحدة، يتفاهمون بها.  "المؤتمر"ولكن لا بد لكمال تحقق أعمال هذا 

 . "لغة القرآن"وأولى اللغات بذلك 

_
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 كما أنه لابد من التنظيم، والتنسيق، والرعاية من الحاكمين. 

يداً  ها ال -وإذا علمت ثمرات هذه الاجتماعات الإسلامية، فهمت ج مؤمن أي سلم ال  -م

ساقه، لأن  -بعد عبادة الله  -أن لك ديناً عظيماً، جليل القدر، يقصد منه  كون وات صلاح ال

 الاجتماع هو أعظم وسيلة لجمع الأمة وتوحيد الكلمة. 

 ولذا فإنه عُنِيَ بالاجتماعات عناية عظيمة، تحقيقاً للمقاصد الكريمة. 

 ل يوم خمد مرات. ففرض على أهل المحلة الاجتماع في مسجدهم ك

 وفرض على أهل البلد عامة الاجتماع للجمعة في كل أسبوع. 

 وفرض على المسلمين الاجتماع في كل عام. 

 وهذا موضوع خطير طويل، نكتفي منه بهذه الإشارة. 

 نسأل اَلله تعالى أن يُعْليَِ كلمته، ويظهر دينه، وينصر أولياءه، ويذل 

 أعداءه. إنه قوي عزيز. 

* * * 

 اب المواقيتب

 المواقيت: جمع ميقات. وهي زمانية ومكانية. 

ما  ية:  جة. والمكان من ذي الح عدة، وعشر  شوال، وذو الق حج:  شهر ال ية، أ فالزمان

 ذكرت في هذين الحديثين. 

لزوار  يه الحجاج وا يأتي إل ماً، ل حرام، وتكري يت ال وجعلت هذه المواقيت تعظيماً للب

 خاشعين. من هذه الحدود، معظمين خاضعين 

ا  ً ولذا حرم ما حولـه من الصيد، وقطع الشجر، لأن في ذلك استخفافاً بحرمته، وحط 

 من كرامته. 

ــه مــن الثمــرات، لعلهــم  ــاً، ورزق أهل ــاد وأمن ــة للن ــه مثاب والله ســبحانه وتعــالى، جعل

 يشكرون. 

 الحديث الأول

ا:  َ ضي الله  عَنْهُم َّاد رَ ن عَب ْ دِ الله ب ْ نْ عَب ََ لأهْــم، الْمَد،ينــ ، "ذا  لنَ رَسُـــوطَ »عَ الظّــه وَقَّــ
"  ولأهـم الـْيَمَن "يَـظَمْظـَمَ" وقـاط:  َ  ،"  ولأهم، الشـام "الُ لْاَ  " ولأهم، نَْ د  "قَـرْنَ الْمَنَاز،ط، الْلُاـظَيـْ

نْ غَيْر، لهْظ، ،نَّ ل،مَن لراَدَ اللَاجَّ لَوْ الْعُمْرََ  وَ  نَ م، ـنْ هُنَّ لَُ نَّ  وَل،مَنْ لتَح عَظَيْ ، مَنْ كَان دُوْنَ ذل،كَ كم،

_
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نْ مَ َّ َ    .«حَيْثُ لنْشَأ  حََ ر لهْمُ مَ ََّ  م،

 الحديث الثاني

ـولَ الله  ا: أنَّ رَسُ يَ الله عَنْهُمَ رَ رَضْ َالَ:  عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَ ـمُّ لهْـمُ المد،ي،نـَ ، »ق يُ ،
نَ"الُ لْاَ ــ ،" َ  " ولهْــمُ الشـــام م، ــنْ "ذ،ي الْلُاظـَــيـْ ــرْن الْمَنـَـاز،ط، قــاط عبــد الله:  م، ــنْ قَـ ولهْــمُ ن ــد  م،

نْ يَـظَمْظَم وَبَـظََ ن،ح لَنَّ رَسُـوطَ الله    .«قاَطَ: وَيُ ،مُّ لهْمُ الْيَمَن، م،

 المواقيَ الم اني : 
 ذو اللاظي  : 

 -بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفاء نبت معروف ينبت بتلك المنطقة. وتسمى الآن 

من ضفة وادي  -الآن  -ويكاد عمران المدينة المنورة  -آبار علي  يصل إليها وتبلغ المسافة 

 -الحليفة إلى المسجد النبوي ثلاثة عشر كيلاً. ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق 

تى عن  -وادي الجموم  نة ومن أ هل المدي قات أ فة مي أربعمائة وثمانية وعشرين كيلاً والحلي

 طريقهم. 

 ال لا  :
حر  بين الب ها و ية بين هاء قر عدها  فاء ب فتح ال لة و حاء المهم سكون ال جيم و ضم ال ب

 الأحمر عشرة أكيال. وهـي الآن خراب ويحرم الناد من: 

 رابَ: 
عن  مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق والمدارد الحكومية وتبعد عن مكة المكرمة 

موم  يق وادي الج حرم  -طر كيلاً. وي مانين  ستة ث ئة و سوريا ما نان و هل لب بغ أ من را

عض  يا وب لدان أفريق بع وب مات المغرب الأر سودان وحكو والأردن وفلسطين ومصر وال

 المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية. 

 يظمظم: 
لم  قال ألم خرى وي ميم أ عدها  خرى ب فلام أ وسكان  -بفتح الياء المثناة التحتية فلام فميم 

ن: لملم ولما سفلتت حكومتنا الطريق الآتي من ساحل المملكة العربية تلك المنطقة الآن يقولو

سمى  قديم الم كان الإحرام ال ير م من غ لم  بوادي يلم مار  مة وال كة المكر لى م نوبي إ  -الج

يه  -السعدية  كنت أحد أعضاء لجنة شكلت لمعرفة مكان الإحرام مع الطريق الجديد فذهبنا إل

لك المنطقة ومعنا أهل الخبرة والعارفون بال مسيات واجتمعنا بأعيان وكبار السن من سكان ت

مامكم  لذي أ لوادي ا هذا ا هو  لم  قالوا: إن يلم وسألناهم عن مسمى يلملم هل هو جبل أم واد ف

من  نزل  لوادي، وسيوله ت هذا ا ما الاسم خاص ب هذا الاسم وإن سمى ب وإننا لا نعرف جبلاً ي

_
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ه يه و في جانب ية  مده الأود ثم ت سداة  بال ال لذي ج حل ا لوادي الف هذا ا صار  تى  ظم ح و يع

حر الأحمر عند مكان  تشاهدونه وإن مجراه ممتد من الشرق إلى الغرب حتى يصب في الب

 المجيرمة.  -في الساحل يسمى 

ئة وخمسين  وإنه من سفوح جبال السداة حتى مصبه في البحر الأحمر يقدر بنحو ما

شاهدة  كيلاً ونحن الآن في السعدية في نحو نصف مجراه في المنطقة والم جول  عد الت وب

في  لوارد  لم ا لدينا أن مسمى يلم وتطبيق كلام العلماء وسؤال أهل الخبرة والسكان تقرر 

ترض  لوادي المع هذا ا كل  هو  الحديث الشريف ميقاتاً لأهل اليمن ومن أتى عن طريقهم 

ليـه مـن لجميـع طـرق الـيمن السـاحلي وسـاحل المملكـة العربيـة السـعودية وأن الاسـم ع

سكاً  من أراد ن حل ل نه لا ي فروعه في سفوح جبال السداة إلى مصبه في البحر الأحمر وأ

 ومرَّ به أن يتجاوزه بلا إحرام من أي جهة من جهاته وطريق من طرقه. 

مارة ومدرسة  ها إ سعدية وفي ئر ال ها ب ية في سعدية وهي قر مر بال وقد كان الطريق ي

نين  ومسجد قديم جدد الآن ينسب إلى معاذ كة المكرمة اث عن م عد  سعدية تب بن جبل. وال

وتسعين كيلاً. أما الطريق الذي سفلتته حكومتنا فهو يقع عن السعدية غرباً بنحو عشرين 

كيلاً يمر على وادي يلملم وعند ممره إلى يلملم يكون وادي يلملم عن مكة مائة وعشرين 

 كيلاً. 

يق  من الطر جواز الإحرام  سئولين  ما ونحن بينا للم يد وغيره يق الجد قديم والطر ال

من 1201مما يمر في هذا وذلك حج عام  ثاني  يع  في رب هـ وأنا الآن أكتب هذه الأسطر 

هذا 1202عام  قى  مر الأول أو يب سعدية حيث الم من ال يق  عاد الطر هل ي فلا أدري  هـ 

 الطريق الجديد ويعد على ضفة الوادي أمكنة للإحرام، ودورات مياه للمحرمين. 

حر يا وي سيا وماليز سعودية وإندوني كة ال سواحل الممل ساحلي و ليمن ال لم ا من يلم م 

يق  عن طر به  حج غال صبح ال سيا والآنَ أ نوب آ جاج ج من ح يرهم  ند وغ صين واله وال

 الطائرات أو البواخر التي لا ترسو إلا على مواني جدة. 

 قرن المنازط:
سكنها بربفتح القاف وسكون الراء وقد يقال قرن الثعالب لوجود أ بي صغار ت ع روا

كة  بي لتوسعة طريق م لك الروا حدى ت ها  -الثعالب وقد أزيلت إ قي الآن من طائف، وب ال

 ثلاث أما الثعالب فمع توسع العمران هربت عن المنطقة. والقرن هو الجبل الصغير. 

كة  لى م لوادي إ طن ا من ب سافته  ير وم سيل الكب سمه الآن بال شتهر ا قات ا وهذا المي

ها المكرمة ث ناد أن يحرموا من تاد ال تي اع نة ال مانية وسبعون كيلاً ومن المقاهي والأمك

_
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والسيل الكبير الآن قرية كبيرة فيها محكمة وإمارة وجميع الدوائر  -خمسة وسبعون كيلاً 

 والمرافق والخدمات والمدارد المنوعة. 

نازل  قرن الم من  حرم  عر -وي ليج وال هل الخ من أ له  شرق ك حاج ال جد و هل ن اق أ

 وإيران وغيرهم. 

 وادي ملارم: 
وهو قرية عامرة فيها مدرسة وكان لا يحرم منه إلا قلة  "قرن المنازل"هذا هو أعلى 

ماً  -حتى فتحت حكومتنا طريق الطائف  ماً ها مكة المار بالهدا وجبل الكرى فصار محر

لة و سفلتة الداخ قه الم لـه طر جداً  يراً  سجداً كب مة م يه الحكو نت ف ماً فب جة مزدح الخار

ناء  حدث تصميم وب ومواقف السيارات ومكان الراحة وأمكنة الاغتسال ودورات المياه بأ

 لهذا المحرم الهام. 

كة  عن م عد  نازل ويب قرن الم فرع  وهو لا يعتبر ميقاتاً مستقلاً من حيث الاسم لأنه 

 ط. بخمسة وسبعين كيلاً. ولولا كثرة تعرجات جبل كرا لكان عن مكة نحو ستين كيلاً فق

طائف وحجاج  يد بحجاج ال سفله ويز في أ لذي  قات ا من المي حرم  من ي نه  ويحرم م

 جنوب المملكة الحجازي وحجاج اليمن الحجازي. 

 ت ميم: 
:  ذاِ عرَ

 بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف سمي بذلك لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير. 

في قال ياقوت: الضريبة وادي حج -الضريبة  -ويسمى الآن  ذات  -ازي يدفع سيله 

باء  -عرق  ثم  ية  ناة تحت ياء مث ثم  عدها راء مكسورة  ضاد المعجمة ب فتح ال والضريبة ب

في  يرد  لم  قات  هذا المي صغار و بال ال هى الج ضراب و حدة ال هاء وا ثم  ية  حدة تحت مو

وقــت لأهـل العــراق ذات  حـديث الصـحيحين ولكــن ورد فـي بعــض السـنن أن النبـي 

 أهل العلم هذا الحديث.  عرق. وقد ضعف بعض

فة  حت الكو ما فت قال: ل مر  بن ع عن ا خاري  في الب لذي  باري: وا فتح ال في  قال 

جور  ناً وهو  جد قر حدَّ لأهل ن والبصرة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله 

هم  حدَّ ل طريقكم ف في  حذوها  فانظروا  عرق  -عن طريقنا قال:  لم  -ذات  شافعي:  قال ال

بي يثبت  يدل على أن ذات  عن الن هذا  ناد و يه ال ما أجمع عل عرق وإن حد ذات  نه  أ

في  نووي  سند وال شرح الم في  عي  لي والراف طع الغزا به ق يه و عرق ليد منصوصاً عل

 شرح مسلم وكذا وقع في المدونة لمالك. 

_
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حديث  في  لك  قع ذ قد و وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية أنه منصوص و

حارد جابر عند مس شة وحديث ال حديث عائ في  قع  قد و عه. و في رف لم إلا أنه مشكوك 

من  السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي وهذا يدل على أن للحديث أصلاً فلعل 

فتح  من  صاً  هـ ملخ حديث ا ضعف ال غه أو رأى  لم يبل يه  صوص عل ير من نه غ قال: إ

عن عمر رضي الله ته  قد صح توقي كل ف كان منصوصاً الباري. قلت: وعلى  فإن  نه   ع

عليكم بسنتي ":  عليه وجهله فهو من موافقاته المعروفة وإن لم يكن نُصَّ عليه فقد قال 

يت "وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حد مواق نه أ قد أجمع المسلمون على أ . و

 الحج ولله الحمد. 

ه 1202وقد قمت بشهر محرم في عام  لى  كة المكرمة إ عي هـ من م قات وم ذا المي

عين على  من المطل الشريف: محمد بن فوزان الحارثي وهو من العارفين بتلك المنطقة و

قات  كة على الإبل فوجدت المي لى م من الضريبة إ حج  يق ال التاريخ وقصدي بحث طر

من  ضه  يال وعر ثة أك غرب ثلا لى ال شرق إ من ال لـه  ضاب طو بين ه شعباً  مذكور  ال

من الجنوب إلى الشمال نصف كي حده  شمالي والجنوبي هضابه وي لاً ويحده من جانبيه ال

بر  -ريع أنخل  -الشرق  ويحده من الغرب وادي الضريبة الذي يصب في وادي مر  ويعت

كون  كاد ي منخفض ي نه حجاز  هذا الميقات من الحجاز فلا هو من نجد ولا من تهامة ولك

ال وادي العقيق ثم يلي العقيق حرة فليد فيه جبال عالية. ويقع عنه شرقاً بنحو عشرة أكي

بة  -شرقاً  يق  -صحراء رك من العق حرم  جد. وي بلاد ن تدئ  سعة حيث تب شيعة  -الوا  -ال

 مخالفة لعمر رضي الله عنه الذي جعل ذات عرق ميقاتاً. 

ها  مر ب تي ي نة ال شهر الأمك كيلاً. وأ ئة  كة ما والمسافة من ميقات ذات عرق حتى م

قة  -الطريق  كة الر ها -م ثمَّ وادي  وفي باد  ني الع ثار ب من آ مة  مة قدي ة عظي ثار وبِرْكَ آ

شامية  لة ال ضيق  -نخ قات  -ثم الم هذا المي عدل و ثم ال ية  شرائع المجاهد ثم  برود  ثم ال

يه  مر عل شرق لا ت في ال جد و في ن سفلتة  طرق الم حد لأن ال مهجور الآن فلا يحرم منه أ

 زل. قرن المنا -وإنما تمر على الطائف والسيل الكبير 

 ملاحر :  
جميع مواقيت الإحرام أودية عظام ولذا فإن الاحتياط أن يحرم الحاج أو المعتمر من 

 الضفة التي لا تلي مكة من الوادي لئلا يعتبر متجاوزاً للميقات. 

 كاةد : 
قم  ماء ر بار العل لد ك قرار مج في  ما هـ  21/10/1311تاريخ  8730جاء  هو  و

_
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ن زيد آل محمود رئيد المحاكم الشرعية والشئون الدينية خلاصته: بعث الشيخ عبد الله ب

تاً  جدة ميقا جواز جعل  سعود رسالة تتضمن  يز آل  بد العز بن ع لد  لك خا بقطر إلى الم

لك  ستعرض ت لد فا لى المج لت إ قد أحي ية. و سفن البحر ية وال طائرات الجو كاب ال لر

تي وردت  يرى أن الفتوى وأصدر ما يلي: أن المجلد بعد دراسة الأمور ال في الرسالة 

عد  نه ب سلف الأمة وأ شرعية وإجماع  مردودة بالنصوص ال المسوغات التي استند إليها 

من  شة الموضوع  ية ومناق يت المكان عن المواق لم  هل الع كر أ ما ذ لة و لى الأد الرجوع إ

 جميع جوانبه فإن المجلد يقرر بالإجماع ما يلي: 

بد الله  بن زيد آل محمود رئيد المحاكم أن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ ع لولًا:

ية  الشرعية والشئون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجو

والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله وإجماع 

 بأقوالهم.  سلف الأمة ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد

جواً أو  ثانيـاً: ها  حداً من حاذى وا ية أو  يت المكان من المواق قات  لا يجوز لمن مر بمي

هم الله   لم رحم هل الع بحراً أن يتجاوزه من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة وكما قرره أ

تهى تعالى هذا وبالله  التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اهـ الخلاصة من القرار وبهذا ان

عن  تب  تاب لأنه ك هذا الك في غير  جده  بحثي عن المواقيت المكانية وهو بحث قل أن ت

يق والعصمة وهو حسبنا  عالى التوف سأل الله ت عة ون لى الطبي يد ع يق وتحد شاهدة وتطب م

 ونعم الوكيل. 

 المعنر الإجمالح: 
 لهذا البيت الحرام، التكريم، والتعظيم، والتقديد، والإجلال. 

لك أن من ذ حرم  و قد أ مرة إلا و حج، أو ع صده، ب ها قا حدود، لا يتجاوز لـه  ل  جُعِ

 وأتى في حال خشوع وخضوع، وتقديد وإجلال، عبادة لله واحتراماً لهذا البيت المطهر. 

كل  بل جعل ل ومن رحمة الله بخلقه، أنه لم يجعل لهم ميقاتاً واحداً في إحدى جهاته، 

هم المش لئلا تلحق تاً،  ماً وميقا طريقهم، حتى جعل جهة محر في  ليد  تاً  قة بقصدهم ميقا

من  بالحج  كة يحرمون  هل م يه، حتى أ هو ف لذي  ميقات مَنْ داره دون المواقيت مكانه ا

 مكة، فلا يلزمهم الخروج إلى الحل كفعلهم بالعمرة. 

 ما يؤ   من اللاديث:

بدون - 1 ها  سكاً تجاوز من أراد ن حل ل يت، لا ي مذكورة مواق نة ال هذه الأمك عل   ج

 إحرام. 

_
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 أن ميقات من دون المواقيت من مكانه الذي هو ساكن فيه.  - 2

 أن ميقات أهل مكة منها، وهذا في الحج.  - 3

 أما العمرة، فلا بد من الخروج إلى الحل وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة. 

 . "لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة"وقال المحب الطبري: 

 مشهورة ثابتة فلا يقاومها مفهوم الحديث.  وقصة عائشة

أن مــن أراد دخــول مكــة لغيــر حــج أو  "ممــن أراد الحــج والعمــرة"يــدل قولـــه:  - 2

عمرة، بل لتجارة أو زيارة قريب ونحوه، أنه لا يجب عليه الإحرام. ثم إن تجدد لـه عزم 

يت أو  خل المواق لو دا سك و في على الإحرام أحرم من حيث عزم على أداء الن كة  من م

 الحج. 

 وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء، ويأتي تحقيقه قريباً إن شاء الله تعالى. 

لى   سالكه إ في طريق  رحمة من الله تعالى بخلقه، حيث جعل لكل جهة ميقاتاً يكون 

 مكة، سواء أكان من أهل تلك الجهة أم لا. 

 منه مشقة كبيرة. ولو جعل الميقات في جهة واحدة، لشَقَّ على من لم يأت 

بي  - 6 قدير الن لة على  في ت ته الدا من معجزا يدها، معجزة  يت وتحد هذه المواق

 صدق نبوته. 

سلمون،  لك الجهات سي هل ت فقد حددها، ووقتها، وأهلها لم يسلموا، إشعاراً منه بأن أ

 ويحجون، ويحرمون منها، وقد كان، ولله  الحمد والمنة. 

من قصده تعظيم هذا البيت وتقديس - 7 جاوزه  لذي لا يت ه، إذ جعل لـه هذا الحمى، ا

 بنسك، إلا وجاء منه معظماً، مكرماً، خاشعاً، خاضعاً، بهذه الهيئة الخاصة. 

 ا  لاف العظماء: 

لـه  كان دخو سواء أ حرم،  خول ال من أراد د أجمع العلماء على مشروعية الإحرام ل

 لنسك أم غيره. 

 د دخولـه للنسك. وأجمعوا على وجوب الإحرام لمن أرا

سكن، أو  جارة، أو  له لت واختلفوا في وجوبه على من أراد الدخول لغير نسك، كدخو

 غير ذلك. 

فذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: إلى وجوب الإحرام على من دخله، 

لـه  ستدلين بقو سك أم غيره، م كة: سواء أكان لن  إلـَر يَــوْم، إنّـََ ـا حَـرَامٌ ب،لُارْمَـ ، الله» في م

_
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ــنْ نَـَ ــار   ثــُمَّ  َْ ل،ــح سَــاعًَ  م، ظَّــ ــمُّ لأحَــد  بَـعْــد،ي  وَإ،نَّمَــا لُح، ــمَّ لأحَــد  قَـبْظ،ــح  وَلا تَلا، الْق،يَامَــ ،  لــَمْ تَلا،
ِْ كَلُارمَ ،َ ا ب،الأمْ ،    .«عَادَ

فظ:  قي بل ند البيه بن عباد ع حديث ا ـَ  إلاَّ مُلْار،مـ» واستدلوا ب  .«اً لا يـَدُْ مُ لحَـدٌ مَ َّ
 قال ابن حجر: إسناده جيد. 

ــم  ــلا إحــرام لمــن ل ــدخول ب ــى جــواز ال ــه: إل ــي المشــهور عن وذهــب الإمــام الشــافعي ف

ــي  ــزم ف ــن ح ــة، ونصــره اب ــذهب الظاهري ــو م ــرة، وه ــج أو العم ــرد الح ــى"ي ــو  "المحل وه

، وأبــو الوفــاء بــن عقيــل، قــال "ابــن تيميــة"روايــة عــن الإمــام أحمــد، اختارهــا شــيخ الإســلام 

 ح، في الفروع: وهي ظاهرة. ابن مفل

  .«ممن لراد اللاج والعمر » واستدلوا على ذلك بقولـه في هذا الحديث:

ما   في الإحرام، وإن خل  لـه د ليد  حديث  وأجابوا عن الدليل الأول للموجبين بأن ال

 هو في تحريم القتال في مكة. 

حتج  قي ولا ي يق البيه من طر نه موقوف  بن عباد، بأ ما وأجابوا عن حديث ا به في

 عداها من الطرق. والموقوف ليد بحجة. 

مة إلا  براءة الذ مر، والأصل  في الع حدة  مرة وا مرة إلا  حج والع لم يوجب الله ال و

 بدليل موجب. 

 كاةـد :  
هة  لب الحطب أو الفاك حرم لج لى ال تردد إ ير الم حق غ في  خلاف،  من ال كر  ما ذ

في ونحوهما، أو لـه بستان في الحل يتردد عليه، أو لـ له  كة، وأه في م ه وظيفة أو عمل 

 أو بالعكد.  "جدة"

من  يه  تُ عل لَعْ ما اطَّ ماء، في مة العل ند عا فهؤلاء ونحوهم، لا يجب عليهم الإحرام ع

كلام فقهاء المذاهب، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من التحريم على كل داخل إلى مكة بغير 

 إحرام. والعمل على خلافه. 

* * * 

 سُه الْمحرم من الثياببَابُ مَا يَلب

 ذكر المؤلف رحمه اَلله تعالى في هذا الباب أربعة أحاديث. 

 الأول والثاني: في بيان ما يلبسه المحرم من الثياب، وما يجتنبه. 

 والثالث: في بيان التلبية، وسأفُْرِدُهُ بباب. 

_
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بين  ضاً، ليت عدد والرابع: في بيان حكم سفر المرأة بلا محرم، وسأفرده بباب أي من ت

 التراجم ما في الأحاديث من الأحكام. 

 والمؤلف أخذ الترجمة من السؤال، الذي في الحديث. 

 الحديث الأول

ـدُ  َ ا يَلْب َ . م ـولَ الله  ُ ا رَس َ قالَ: ي لاً  ا: أنَّ رَجُ َ يَ الله  عَنْهُم رَ رَضْ َ نِ عُم ْ دِ الله  ب ْ نْ عَب عَ

ــال  ــابِ؟. ق ــنَ الثي ــرِمُ مِ ِ،  وَلا لا يَـظْـــبَ »:  الْمُحْ ــــرَاو،يلا ـــيصَ  وَلا العَمَـــاة،م،  وَلا السَّ ُ  القَم،
ـنَ الَ عْبـَـيْ  ظْيـَظْبَْ  ُ  َّيْن،  وَلْيـَقْتَعُْ مَا لسْـَ مَ م، دُ نَـعْظَيْن كَـ َ افَ إلا لحَدٌ لا يَ ، ن،  الْبـَرَان،َ   وَلا الْخ،

نَ الثياب، شيئاً     .«مَسَّهُ زَعَْ ران لوْ وَرْسٌ  وَلا يَـظْبَْ  م،

   .«وَلا تَـنَْ ق،بُ الْمَرلُ   وَلا تَـظْبَُ  الْقُ َّازيَْن، »للبخاري: و

 ال ريب: 
سراويلات، وهي  السراويم: عه ال يذكر ويؤنث، وهو مفرد على صيغة الجمع، وجم

 لفظة أعجمية عُربَتْ. 

في صدر الإسلام.  البـران : ساك  باد للن جمع بُرْند، ثوب رأسه منه، ملتزق به، ل

 بة الآن. ويلبسه المغار

لى  "خف"بكسر الخاء جمع  الخ اف: بضم الخاء، وهو ما يلبد في الرجل، ويكون إ

 نصف الساق. 

 أما الجوارب، فما غطى الكعبين، وحكمهما واحد، ويأتي إن شاء الله. مسه: أصابه. 

 بفتح الواو، وإسكان الراء، نبت أصفر، يصبغ به الثياب، ولـه. رائحة طيِّبة.  ورس:

 نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية يصبغ به أيضا.  الزع ران:

ها  ولا تن قــب: مرأة وجه ر ال ِّ هو أن تُخَم قاب:  مار  -الانت يه بالخ عل  -أي تغط وتج

 لعينيها خرقين تنظر منهما. 

ها  الق ازان: لود، أو غيرها. يقي خرق، أو ج من  يدين،  مل لل شيء يع تثنية قفَُّاز وهو 

 ما يجعله حاملو البزاة والصقور.  من البرد وغيره، على هيئة

 العظمان الناتئان عند مفصل الساق.  ال عبان:

 المعنر الإجمالح: 
قد عرف الصحابة رضي الله عنهم أن للإحرام هيئة تخالف هيئة الإحلال. ولذا سأل 

 عن الأشياء المباحة، التي يلبسها المحرم.  رجلٌ النبي 

_

٣٦١



 362 ع شروح عمدة الأحكامجام
362  

ا كان من اللائق أن يكون السؤال لة  ولم  عدودة قلي ها م ها، لأن تي يجتنب عن الأشياء ال

جوامع الكلم أجابه ببيان الأشياء التي يجتنبها المحرم ويبقى ما عداها على  وقد أعْطِي 

 أصل الحل، وبهذا يحصل العلم الكثير. 

نه، على  فأخذ  يَعُدُّ عليه ما يحرم على الرجل المحرم من اللباد منها بكل نوع م

 راده، فقال: ما شابهه من أف

براند،  مائم، وال بدن، ولا الع قدر ال لى  ِيطَ ع ل وَخ ما فصُِّ كل  ميص، و لبد الق لا ي

به  لو عضواً  -وكل ما يغطى به الرأد، ملاصقاً لـه، ولا السراويل، وكل ما غطي   -و

كالقفــازين ونحوهمــا، مخيطــاً أو مُحِيطــاً، ولا الخفــاف ونحوهمــا، ممــا يجعــل بــالرجلين 

 ن، من قطن أو صوف، أو جلد أو غير ذلك. ساترين للكعبي

نا  فمن لم يجد وقت إحرامه نعلين، فَلْيَلْبَدْ الخفين ولْيَقْطَعْهُما من أسفل الكعبيِن، ليكو

 على هيئة النعلين. 

لى  ثم زاد  حرم ع ما ي بيَّن  ضيها. فَ قام يقت ما الم سؤال، وإن في ال كن  لم ت ئد  فوا

 المحرم مطلقاً من ذكر وأنثى، فقال: 

ــاً  ــان مطيب ــيط، إذا ك ــر مخ ــاً أو غي ــا مَخِيط ــاب، أو غيره ــن الثي ــيئاً م ــبد ش ولا يل

 بالزعفران أو الورد، منبهاً بذلك على اجتناب أنواع الطيب. 

سترهما،  ما ي ها في خال كفي ها وإد ثم بيَّن ما يجب على المرأة، من تحريم تغطية وجه

 فقال: 

   .«ولا تن قب المرل   ولا تظب  الق ازين»

 يؤ   من اللاديث: ما 

 أن السؤال ينبغي أن يكون متوجهاً إلى المقصود علمه.  - 1

نى  - 2 لى المع مه إ له ويقي ئم أن يعد ير ملا سؤال غ سئول إذا رأى ال غي للم نه ينب أ

عالى:  لـه ت سؤال، كقو عن ال ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڈ المطلوب، ويضرب صفحاً 

 . [٢٩٨]البقرة:  ڈ ڭ  ڭ  ۇ

 لتي يجتنبها المحرم من الملابد، قليلة معدودة. أن الأشياء ا - 3

 وأما الأشياء المباحة فهي الكثيرة، التي تعرف بالجد لأنها على أصل الإباحة. 

بي  نى صرف الن هذا المع ما لا ول يان  لى ب حرم، إ سه الم ما يلب سائل ع سؤال ال  ،

 يلبسه. 

_
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 تحريم هذه الأشياء الملبوسة خاصة بالرجل.  - 2

ا المرأ  ة، فيباح لها لبد المخيط وتغطية الرأد. وأمَّ

بدن،  - 8 قدر ال لى  لبد ع ما  كل  من  ناه،  في مع ما  لى  به ع َّه  ميص: وَنَب ها الق من

 مخيطاً أو محِيطاً. 

لرأد أو بعضه،  "العمائم"و "البراند"ومنها  - 6 به ا ى  ما يُغَطَّ كل  ما على  ونبه به

 القلاند، والطواقي ونحوهما. من مَخِيطٍ أو مُحِيطٍ، من معتاد ونادر. فيدخل 

َّان"ومنها  - 7 من مخيط أو محيط،  "الْخُف بين،  ساتر للكع كل  من  ما  في معناه ما  و

 سواء كان من جلد، أو صوف، أو قطن، أو غيرها. 

كن  - 2 لبد الخفين ول صْ ب رَخَّ َ إذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين، فَليَت

 عبين، ليكونا في معنى النعلين. ليَِقْطَعْهُمَا من أسفل الك

نه، إن  لراجح م يان ا لك، وب في ذ ماء  ختلاف العل هذا، ا ويأتي في الحديث الذي بعد 

 شاء الله. قال المجد بن تيمية واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجل. 

كل محرم  "الزعفران"، و"الورد"تحريم  - 1 نواع الطيب، ل من أ ما  في معناه ما  و

 . من ذكر وأنثى

فازين، على  - 10 لبد الق حريم  يه. وت ها ف ها، لأن إحرام مرأة وجه تحريم تغطية ال

 الذكر والأنثى. 

 هذه الفائدة والتي قبلها، لم تكن في سؤال السائل.  - 11

بي  ولكن لما ظن النبي  سؤال، زاده الن نة ال ها، بقري سائل ب لم  جهل ال يان الع لب

 وقتَ الحاجة إليه، وعند مناسبته. 

 لهذا اللباد الخاص بالمحرم، حِكَمٌ وأسرار كثيرة: - 12

تذكر  -منها:  لدنيا، ولي نة ا ُّه وزي أن يكون في حال خشوع وخضوع، بعيداً عن الترف

لنفد  يه ا يه تنب بهذا اللباد حال الموت، فيكون أقرب إلى المراقبة. قال ابن دقيق العيد: ف

عن م بالخروج  مة  بادة العظي هذه الع لبد ب لى الت ها ع بال علي لك موجب للإق ها، وذ عتاد

 والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها. 

سه  - 13 حديث لا يلب في ال كر  ما ذ قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن 

ما  كل  براند على  مائم وال ميص على المخيط، وبالع سراويل والق به بال نه ن المحرم، وأ

 غيره، وبالخفاف على ما يستر الرجلين. يغطى به الرأد، مخيطاً كان أو 

_
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بي  - 12 نه الن هى ع ما ن شيئا م لبد  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليد للمحرم أن ي

  قدر لبد  سه، في غط رأ لم ي إلا لحاجة، والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا 

يام أو صيام ثلاثة أ ما ب فدي إ يه أن ي ستغنى عنه نزعه، وعل شاة أو  الحاجة، فإذا ا سك  ن

جوز أن  . وي برٍّ مدِّ  شعير أو  مر أو  من ت كل مسكين نصف صاع  إطعام ستة مساكين، ل

 يفدي قبل فعل المحظور وبعده. 

 كاةد : 

فلا  حوه،  المراد بالنهي عن لبد المخيط والمحيط، هو اللبد المعتاد. أما ارتداؤه ون

 بأد. 

 الحديث الثاني 
مَنْ »يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ:  الله  عَنْهُما قال: سَمِعْتُ النَّبي  عَنْ عَبْدِ الله  بْنِ عَبَّاد رضيَ 

ظْيـَظْبَ  ُ  َّيْن دْ نَـعْظَيْن، كَـ ظْيـَظْبَْ  سَراو،يمَ لظملارم لَمْ يَ ، دْ إزاَراًَ كَـ  . «وَمَنْ لَمْ يَ ،

 المعنر الإجمالح: 
 . يخطب الحجيج بعرفات في حجة الوداع، ويبين أحكام المناسك كان النبي 

 وكان المسلمون في ذلك الوقت، في ضيق من الدنيا. 

سترا  لو  بدلهما خفين و لبد  مه، فلي في إحرا سهما  لين يلب فَبَيَّن لهم أن من لا يجد نع

 الكعبين. 

من الله  شارع، ورخصةً  ومن لم يجد إزاراً فليلبد السراويل ولا يشقه، تخفيفاً من ال

 تعالى، الذي لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

 ا يؤ   من اللاديث: م

 الخطبة في عرفة لبيان أحكام الحج وآداب المناسك.  - 1

 أنه ينبغي تذكير الناد في كل وقت بما يناسبهم.  - 2

 أن من لم يجد نعلين، فليلبد الخفين.  - 3

 ظاهره، بلا قطع لهما، ويأتي الخلاف فيه. 

 أن من لم يجد إزاراً فليلبد السراويل.  - 2

 بد الخفين والسراويل في هذه الحال. ولا فدية مع ل

 سماحة هذه الشريعة ويسرها، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.  - 8

 ا  لاف العظماء  وال وكيض بين اللاديثين: 

_
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 اختلف العلماء. في حكم المحرم، الذي لا يجد نعلين ووجد خُفَّيْنِ. 

ثم عل أ لم يف لـه  فهل يجب عليه قطعهما من أسفل الكعبين؟ وإن  باح  نه ي فدى، أو أ و

 لبسهما بلا قطع وليد عليه فدية؟ 

شافعي،  لك، وال فة، وما بو حني مة الثلاثة، أ منهم الأئ ماء، و من العل هور  فذهب الجم

سابق.  بن عمر ال حديث ا ستدلين ب لى الأول. م سحاق: إ ثوري وإ لين  "وال جد نع لم ي فإن 

بن عباد، لأنه أمر يقتضي الوجوب،  "فليقطعهما من أسفل الكعبين حديث ا يه  فيحمل عل

 . "حمل المطلق على المقيد"على قاعدة 

به   قال  ، و ليٍّ عن ع وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى الثاني، ويروى أيضاً 

 عطاء وعكرمة. مستدلين بحديث ابن عباد الذي معنا. 

لذي  بن عباد، ا حديث ا سوخ ب نه من وأجابوا عن حديث ابن عمر بأجوبة، أحسنها أ

 طب به في عرفات بينما حديث ابن عمر قاله في المدينة قبل حجة الوداع. خ

 وليدوا قول م كح النسخ بما يأتح: 
، على مشهد من أمم لم تحضر كلامه "عرفات"أنه أطلق لبد الخفين بلا قطع بـ - 1

سكت عما  كان لي ما  يه، ف في المدينة، فليد عندهم علم من الحديث الأول ليحملوا هذا عل

 ون. يجهل

 أن حديث ابن عباد في عرفات وهـو وقت الحاجة، وتأخير البيان عنها ممتنع.  - 2

يأمر  - 3 لم  بن عباد و حديث ا في  لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل، وذكره 

سراويل،  من الخفين وال نه أراد  ما دل على أ يه، م شيء يحمل عل بفتقه مع أنه لا يوجد 

 مطلق اللبد بلا قطع ولا فتق. 

 أن القطع نسخ تخفيفاً وإصلاحاً عن الإفساد بإتلاف المال.  - 2

 ونظائر هذه التخفيفات كثيرة في الشرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أولاً أمرهم بقطعهما ثم رخص لهم في لبسهما مطلقاً من 

 غير قطع، وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه. اهـ. 

* * * 

 بَابُ التلبيَة

 لالحديث الأو

لبَـَّيْكَ الظُّ مَّ لبَـَّيْكَ. »:  عنْ عَبْدِ الله  بْن عُمَرَ رَضيَ الله  عَنْهُمَا: أنَّ تَلْبيَةَ رَسُولِ الله 

_
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   .«لبَـَّيْكَ لا شَر،يكَ لَكَ لبـنيْكَ. إنَّ اللَامْدَ وَالنـِّعْمََ  لَكَ وَالْمُظْكَ. لا شَر،يكَ لكَ 

رَ  َ نُ عُم ْ ـبْدُ الله  ب َ انَ ع َ يدُ قال: وَك دَيْكَ  (1)يَزِ َ رُ بِي ْ ـعْدَيكَ وَالخَي َ كَ وَس ْ ي كَ. ل بَّ ْ ي ها: لَبَّ في

غْبَاءُ إلَيْكَ وَالْعَمَلُ.   وَالرَّ

 ال ريب: 
ما  لبيك: ية وإن به التثن لم يقصد  ية، و مصدر محذوف العامل، جاء على صيغة التثن

 قصد به التكثير. 

 واختلفوا في معناه، لاختلافهم في مأخذه. 

حب فهل هي  ته أو ال كان وملازم في الم مة  الإجابة بعد الإجابة، أو الانقياد، أو الإقا

شيء  بال على ال نى الإق يد مع ها تف هي متلازمة لأن بعد الحب... إلخ. ولا منافاة بينها بل 

 والتوجه إليه، فمعنى ألب  بالمكان: أقام فيه ولزمه. 

ى، لأن الفتح معناه تعليل بكسر الهمزة وفتحها، والكسر أجود وأشمل معن إن اللامد:

الإجابــة بســبب الحمــد والنعمــة فقــط، والكســر للاســتئناف، فيفيــد الإجابــة المطلقــة عــن 

فتح  من  حال، و كل  لك على  ناه: الحمد  كان مع الأسباب. قال ثعلب: من كسر )الهمزة( 

 قال: لبيك لهذا السبب. 

في طاعتك ومعناه مسا "لبيك"القول في تصريف لفظه، مثل القول في  سـعديك: عدة 

 بعد مساعدة. 

من  الرغباء: ما  تْ. وه مَّ لراء وإن قصرت ضُ تِ ا مدت فتُِحَ تقال بالمد والقصر، فإن 

 الرغبة كالنعمى والنعماء من النعمة. وقيل: الرغباء: الضراعة والمسألة. 

 المعنر الإجمالح: 
مة والاستجابة الدا ال ظبي : عة والمحبة، والإقا لى داعي الله شعار الحج وعنوان الطا مة إ ئ

 تعالى. 

في  ته  ته، ومطاوع بة دعو بادة الله وإجا تزام ع وهي تحتوي على أفضل الذكر من ال

ية  فراده بالوحدان من إ يه، و ببن يد تذلُّل  ته، والخضوع وال لك بمحب ناً ذ كل الأحوال مقتر

كل  بات  لى إث توي ع ما تح سلطانه، ك ته و ته وربوبي في إلهي شريك  كل  عن  قة:  المطل

 د لـه. المحام

ها  ها، ظاهر ها وجليل يه، دقيق ها إل لنعم كل سناد ا مع إ قائص  نه الن في ع ها تنت وبإثبات

                                     
 زيادة )ابن عمر( ليست في البخاري، بل أخرجها مسلم خاصة كما نبه عليه ابن عبد الحق. ( 1)

_
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 وباطنها، كما تحتوي على إثبات الملك المطلق. 

يع  فهو المتصرف القاهر الذي بقبضته كل شيء، ولا ينازعه أحد في ملكه، بل الجم

 خاضع لـه، ذليل بين يديه. 

لى، ال صفات العُ ية وإثبات هذه ال مد والوحدان بات المحا ناء على الله، وإث ها الث تي في

يق  -جل وعلا  -والتصرف، تفيد وصفه  ئداً يل بها مفردة، كما أن اجتماعها يفيد معنى زا

 بجلاله الذي هو أهله، وذلك كمال ناشئ عن اقتران صفة بصفة. 

مالين.  فكونه مالكاً، كمال، وكونه الحمد لـه، كمال. واجتماعهما، كمال زائد على الك

 فله الصفات العلى والمحامد الكاملة. 

وإثبــات هــذه الصــفات، يوجــب للعبــد إفــراده بالعبــادة والمحبــة، والتوجــه والإقبــال، 

 والخوف والرجاء، وغير ذلك من متعلقات العبد بربه ومولاه. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

شعاره - 1 ها  يه لأن كدها ف مرة، وتأ حج والع في ال ية  يأتي  مشروعية التلب خاص و ال

 .  الخلاف: هل هي واجبة أو مستحبة؟ إن شاء الله 

بــاع، ولمــا تحتويــه هــذه الجمــل مــن  - 2 الأفضــل أن تكــون بهــذه الصــيغة فقــط للاتِّ

 المعاني العظيمة، ولما فيها من صفات الله تعالى الجليلة. فإن زاد فلا بأد. 

الإكثار منها، لا سيما عند أن التلبية شعار الحج كالتكبير شعار الصلاة فيستحب  - 3

الانتقــال مــن منســك إلــى آخــر، وارتفــاع علــى نشــز، أو هبــوط فــي مــنخفض، أو التقــاء 

ستجابة  عة الله والا لى طا مة ع لى الإقا تذكير ع ها ال ظور. لأن في عل مح جيج، أو ف الح

لداعيه. قال شيخ الإسلام: لا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر حتى يرمي جمرة 

 ة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل. العقب

مة على  - 2 من الإقا لذكر،  نواع ا من أ ية  يه التلب تقدم في المعنى الإجمالي ما تحتو

 طاعته، وإثبات الوحدانية المطلقة لـه، وإثبات المحامد وإسناد النعم إليه، 

ة على توحيد الإلهية والربوبية، والإقرار بملكه وقهره وسلطانه المطلق. فهي محتوي

 والأسماء والصفات. 

 ما دامت التلبية شعار الحج، فينبغي رفع الصوت بها للرجال.  - 8

 أما المرأة فتخفض صوتها خشية الفتنة بهذه العبادة الجليلة. 

 ا  لاف العظماء: 

_
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 أجمع العلماء على مشروعية التلبية في الحج، لأنها شعاره. 

 ركن، أو واجب، أو سنة؟.  واختلفوا هل هي

فذهب إلى أنها سنة، الإمامان، الشافعي، وأحمد. ودليلهم أنها ذكر كسائر الأذكار، لا 

 يجب بتركها شيء. 

 وذهب مالك وأصحابه، إلى أنها واجبة، يأثم تاركها، ويصح حجه، وعليه دم لتركه إياها. 

ظاهر، وعطاء، وطاود، و هل ال ثوري، وأ فة، وال ها وذهب أبو حني لى أن عكرمة إ

 رُكْن، لا يصح الحج بدونها. 

شعار  قالات،  ير الانت يرة الإحرام، وتكب ما أن تكب حج، ك شعار ال ودليل هؤلاء، أنها 

بي  صلاة، وأن الن قول:  ال كان ي ها، و ِلَّ ب من « ــ وا عنــح مناســ  م»لم يُخ هى  ، و

حديث: في ال بْر،يـمُ كـَأَمَرَن،ح لن فمُـ» أعظم المناسك، و رَ لَصْـلَااب،ح لَنْ يَـرْكَعـوا لَصْـوَاتَـُ مْ لتـَان،ح ج،
 وهي التلبية. والأمر يقتضي الوجوب.  «بالإهْلاط، 

فلا  -ولله الحمد  -قلت: وهذا قول جيد، وحجته قوية، وقد التزمها  المسلمون جميعاً، 

 تجد محرماً إلا وهو يقولها في نسكه مرات، فمِنْ مُقِلٍّ وَمُكثِرِ. 

 كاةد : 
في قال شيخ الإسلا سلمين  بين الم مرة: لا خلاف  حج والع م ما خلاصته: النية في ال

شتمل  بادات ت في الع هودة  ية المع لك أن الن أن الحج والعمرة لا يصحان بدونها. وأصل ذ

عالى:  لـه ت يه قو لذي دل عل بود، وهو الأصل ا على أمرين هما: قصد العبادة وقصد المع

خاص  [٢البينة: ] ڈڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڈ  وأما قصد العبادة فهو قصد عمل 

قه  تب الف في ك تذكر  تي  ية ال هذه الن ما، و حج أو غيره صيام أو  من  َّه  به رب ضي  ير

يز  لدنيا ويتم حرث ا يد  من ير المتأخرة، فالنية الأولى يتميز بها من يريد حرث الآخرة م

 بها المسلم من الكافر أما الثانية فهي تميز أنواع العبادات. 

ته وقال رحمه  حج وني من قصد ال به  في قل ما  الله: ولا يكون الرجل محرماً بمجرد 

به  صير  مل ي قول أو ع من  بد  لده، ولا  من ب خرج  نذ  لب م في الق ما زال  صد  فإن الق

به  يه ثيا حرم وعل لو أ يه، ف محرماً، والتجرد من الثياب واجب في الإحرام وليد شرطاً ف

 وعليه أن ينزع اللباد المحظور.  وباتفاق أئمة أهل العلم صح ذلك بسنة النبي 

* * * 

 بَاب سَفر الَمرأة بدُون مْحرم

_
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 الحديث الأول 
نُ ب،الظـّه »:  عَنْ أبَِي هُرَيْرةَ رَضيَ الله عَنْة قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله  ـمُّ لامْـرَل   تـُؤم، لا يَلا،

يرََ  يَـوْم  وَليَْظ   إلا وَ  ر، لنْ تُسَاك،رَ مَس،    .«مَعََ ا ذُو مَلْارَم  وَالْيـوَْم، ا  ،

يرََ  يَـوْم  إلا مَعَ ذي مَلْارَم»للبخاري:  (1)وفي لفظ   .«لا تُسَاك،رُ مَس،

 المعنر الإجمالح: 
 المرأة مظنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي نفسها لضعفها ونقصها. 

يْلَ منها نَيْلٌ من شرفهم و  عرضهم. ولا يغار عليها مثل محارمها، الذين يرون أن النَّ

 والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية، يكون معرضاً لفتن الشيطان ووساوسه. 

شارع  م ال حرَّ لهذه المحاذير، التي هي وسيلة في وقوعٍ الفاحشة وانتهاك الأعراض، 

حرم  من ت على المرأة أن تسافر يوماً، أو يوماً وليلة، إلا ومعها ذو محرم، وهو زوجها و

يد بن لى التأب يه ع نه وإن عل ها أو اب لد زوج خال. أو وا عم، و بن، وأخ، و كأب، وا سب، 

 نزل. أو رضاع. كأبيها، وأخيها منه. 

 وناشدها الشارع في إيمانها بالله واليوم الآخر.  

 إن كانت تحافظ على هذا الإيمان وتنفذ مقتضياته، أن لا تسافر إلا مع ذي محرم.

 ا  لاف العظماء: 
 لأنها تشتمل عليها: وهي تكفي عن الاستنباطات، 

 هذه خلافات نجملها ولا نطيل بتفصيلها، لمخالفتها نص الحديث الصحيح. 

مال؟ أو أن  نت ذات  حرم، إذا كا بدون الم حج  ستطيعة ال مرأة م هل ال فوا:  قد اختل ف

 وجود المحرم شرط في الاستطاعة؟. 

ــر  ــذورة غي ــون مع ــدون محــرم لأي ســفر، فتك ــا ب ــه لا يحــل خروجه الصــحيح: أن

 طيعة. مست

من  بد  بدون محرم، أو لا سافر  واختلفوا في الكبيرة، التي لا تميل إليها النفد: هل ت

 المحرم؟. 

كل  من محذور، فل الصحيح الأخير. لأن الحديث عام في كل امرأة، ولا يخلو الأمر 

 ساقطة لاقطة. 

                                     
 لخ يوهم انفراد البخاري به، وليد كذلك بل أخرجه مسلم أيضاً. قولـه: )وفي لفظ البخاري(.. إ( 1)

_
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 . واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة، أو تسافر مع امرأة مسلمة ثقة أم لا؟

 ظاهر الحديث أنه لابد من المحرم، لأن غيرة المحرم ونظره مفقودان. 

قد  لم يحضن، و عد اللائي  من القوا مرأة  نت ال ية: إذا كا بن تيم وقال شيخ الإسلام ا

نه،  من تأم مع  حج  يئست من النكاح، ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن ت

 الك والشافعي. وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب م

يه.  تأمن ف وقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم، إلا على وجه 

جال  قات، أو ر سوة ث من ن ظاً،  ها وحاف صائناً ل قده  لذي اعت مر ا منهم الأ كل  كر  ثمَّ ذ

عالى ورسوله  شترطه الله  ت ما ا حق  مأمونين، ومنعها أن تسافر بدون ذلك، فاشتراط  أ

كون وأوجب وحكم حين ت سفر  ها ال باحوا ل يث، وأ ظاهر الأحاد ته ظاهرة، فالذين خالفوا 

عالى:  آمنة نظروا إلى المعنى المراد وقالوا: إنها مأمورة بالحج على وجه العموم بقولـه ت

 . [٨٠]آل عمران:  ڈ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڈ 

حديث قالوا: إن ال لـه  والذين أخذوا بظاهر حديث المنع من السفر  مخصص للآية و

فأمره  جة،  ته حا لذي خرجت امرأ مع  نظائر كحديث الغازي ا حج  يدع الجهاد وي أن 

 امرأته، وغيره من الأحاديث. 

 واختلفوا في تحديد السفر، تبعاً لاختلاف الأحاديث. 

 . "بريد"، و"ليلة"و "ثلاث ليال"و "يومان "و "يوم"فمنها 

افي ما فوقه، ويكون ما فوقه قضايا عين، حسب والأحوط أن يؤخذ بأقلها، لأنه لا ين 

 حال السائل. والله أعلم. 

 هاهر  ملازن : 
يرة  ية، والغ إذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحة، والآداب العال

ساب، وجدت  الكريمة، والشهامة النبيلة، والمحافظة على الفروج والأعراض وحفظ الأن

ياء كثيراً من المسلمين قد نب نُ والح ذوا دينهم وراءهم ظهرياً، ومرقوا منه، وصار التَّصَوُّ

 ضرباً من الرجعية والجمود. 

نا  نا لله وإ . فإ قيُّ م والرُّ قدُّ هو الت فاف، ف ياء والع لع رداء الح ، وخ أما الانحلال الخُلقُيُّ

 إليه راجعون.

* * * 

 بَاب الفِديَة

_
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 الحديث الأول

ِلٍ  ن مَعْق دِ الله  بْ ْ نْ عَب قال: عَ ةِ ف َ نِ الفِدْي ألتُهُ عَ رَةَ فَسَ نِ عُجْ ْ ب ب لى كَعْ تُ إ قال: جَلسَْ  ،

قال: ة، حُمِلْتُ إلى رَسُولِ الله  وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلى وَجْهي ف ة، وَهِي لَكُمْ عَامَّ  نَزَلَتْ فيَِّ خَاصَّ
ََ ب،كَ مَا لرن» َُ لرَن الْوَجَعَ بَـظَ َُ لُرَ »أو:  «مَا كُنْ نْـكَ مَـا لرَن  لتَ ـدُ مَـا كُنْـ ََ م، ن الَْ ْ ـدَ بَـظـَ

ــاً ؟ سْـــ ،ين  ن،هْــفُ » فَقلُْــتُ: لا، قَــالَ: «شَ ــ ََّ  مَسَــاك،يْنَ  ل،ُ ــمِّ م، ــمْ س، ــَ  ليَّــام   لَوْ لئْع، كَهُــمْ ثَلاثََ
 . «صَاع  

ـ َّ ، مَسَـاك،ينَ  لوْ ي ـُ لمَـرَهُ رَسُـوطُ الله »وفي رواية:  ْ ـد،ي شَـاً   لوْ لنْ يتُْع،ـمَ كَـرَقـاً بَــيْنَ س،
 . «يَهُومَ ثَلاثََ  ليام  

 ال ريب: 

عالى:   : يعني الآية وهي قولـه ت ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ڈ نزلت فيَّ

 . [٢٨٦]البقرة:  ڈ ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ

 بالبناء للمجهول.  حمظَ: 

 . "أظن"بضم الهمزة، بمعنى  - ما كنَ لُرَن: 

 . "أشاهد"زة، بمعنى بفتح الهم - ما لرن: 

جيم  الَ  ــد:  فتح ال شقة"ب نى  "الم ضمها بمع سع"وب قة"و "الو مراد  "الطا نا  -وال  -ه

 الأول. 

 بفتح الفاء والراء، مكيال يسع ثلاثة آصع نبوية.  الَ رََ:

 وتقدم في الزكاة تحرير الصاع النبوي ومكاييلنا الحاضرة والمقارنة بينهما.

 المعنر الإجمالح: 

 وهو محرم.  (2)في الحديبية "كعب بن عجرة" النبي  (1)رأى

 وإذا القمل يتناثر على وجهه من المرض، والأوساخ المتسببة من المرض. 

غت  وكان  شقة بل ظن أن الم نت أ ما ك بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً، فَرَقَّ لحاله وقال: 

عالى:  بارك وت فأنزل الله ت لذي أراه،  لغ، ا هذا المب نك  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ې  ې      ڈ م

 الآية.  [٢٨٦البقرة: ] ڈئو  

                                     
فظ ( 1) برت بل في  "رأى"ع به، و مر  سلم  يه و صلى الله عل بي  حديث: أن الن فاظ ال عض أل في ب نه ورد  لأ

 بعضها: أنه حمل إليه. والقضية واحدة. 

 ."الحديبية"ورد في بعض ألفاظ الحديث، أن ذلك في ( 2)

_
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 : هل يجد أفضل ما يفدي به وهو الشاة؟.  فسأل النبي 

ستة  يام، أو إطعام  صيام ثلاثة أ بين  نت مخير  شاة فأ جد ال لم ت قال: إذا  قال: لا، ف ف

سه،  عن حلق رأ مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو غيره، ويكون ذلك كفارة 

إليه في إحرامه، من أجل ما فيه من هوام، وفي الرواية الأخرى، خيَّره بين الذي اضطر 

 الثلاثة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه، ويفدي.  -1

 تحريم أخذ الشعر للمحرم بلا ضرر، ولو فدى.  -2

ل -3 فإن  قراء.  لى الف سيمها ع شاة، وتق بح  ية، ذ في الفد ضل  صيام أن الأف جد، ف م ي

 ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. 

 وفي الرواية الأخرى التخيير بين الثلاثة ويأتي تحقيقه قريباً إن شاء الله. 

 كون السنة مفسرة، ومبينة للقرآن.  - 2

 المذكورة في الآية مجملة، بيَّنها الحديث.  "الصدقة "فإن 

 لصاع يخرج، سواء أكان من بر أم غيره. ظاهر الحديث أن نصف ا - 8

 وهو مذهب مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وهو الصحيح، لظاهر الحديث. 

، أو نصف صاع من غيره.    أما المشهور من مذهب أحمد، فيجزئ مُدٌّ من بُرٍّ

 . ظاهر النصوص، نزول الآية بعد فتوى النبي  - 6

 تلى. فتكون الآية مؤيدة للوحي الذي لا ي 

 . وفيه رأفة النبي  - 7

 وفيه تفقد الأمير والقائد أحوال رعيته.  - 2

في  - 1 ُّه  جامع الترف لبد، ب ليم الأظفار، والطيب، وال ألحق العلماء بحلق الرأد تق

 . "فدية الأذى"كل منها، وتسمى 

 مرَّ بكعب، وبعضها: أنه حمل إليه.  ورد في بعض الأحاديث أن النبي  - 10

 بينهما العلماء، بأنه مرَّ به أولاً ثم طلبه فحمل إليه. وجمع  

 يجوز الحلق قبل التكفير وبعده، ككفارة اليمين، تجوز قبل الحنث وبعده.  - 11

نزول الآية:  - 12 قرة: ] ڈڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڈ سبب  لخ قضية كعب [٢٩٤الب ... إ

_
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 بن عجرة.

 السبب. ولكنها عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص  

 تلاقيض ال خيير كح ال  ار : 

صيام   بين ال هو مخير  هـا، ف لم يجد فإنْ  شاة،  قديم ال ظاهر الحديث الذي معنا يفيد ت

 والإطعام. 

 أما الآية وبقية الروايات، فتفيد التخيير بين الثلاثة.  

عن   بن عجرة  عن كعب  لى،  بي لي بن أ لرحمن  بد ا ومنها ما رواه البخاري عن ع

  .«لعظه فذَاَ: هَوَامُّكَ؟» أنه قال: رسول الله 

 قال: نَعَمْ.  

ــولُ الله  ــال رَسُ ـــَ َ  مَسَـــاك،ينَ  لو، » : فَقَ احْظ،ـــضْ رلَسَـــكَ  وَصُـــمْ ثَلاثــَـَ  ليَّـــام   لوْ لئْع،ـــمْ س،
 فهذا وأمثاله، صريح في التخيير.  «انْسُكْ شَا ً 

يب، لا وقد جمع العلماء بينها، فقال ابن عبد البر: قدم الشاة،  ترجيح الترت إشارةً إلى 

 إلى إيجابه. 

بين  هو مخير  شاة، ف نده  كان ع شاة، أن يخبره إن  عن ال سؤاله  قال النووي: قصد ب

 الثلاثة، لا أنه لا بجزئ مع وجودها غيرها. 

بين  ير  في التخي لت الآية  لك نز عد ذ هاداً، وب شاة اجت في ال تاه  نه أف قال بعضهم: إ و

 الثلاثة. 

قال: ويؤيد هذا القو عن كعب  قل،  بن مع بد اَلله  عن ع سلم  ما رواه م شاة؟ "ل  جد  أت

 . "قلت: لا، فنزلت هذه الآية

لى،  بي لي بن أ لرحمن  بد ا من طريق ع نى، وردت  هذا المع والأحاديث الواردة في 

 عن كعب بن عجرة، ومن طريق عبد الله بن معقل، عن كعب أيضاً. 

نى  فق لمع لرحمن، موا بد ا يق ع من طر ما روي  بين  و ير  فادة التخي من إ ية،  الآ

 الثلاثة. 

 وما ورد من طريق عبد الله بن معقل، يفيد الترتيب. 

بد  يق ع في طر قال  بد الله بالاضطراب، و ية ع لى روا حزم، حكم ع بن  فإن ا هذا  ل

 . "هذا أكمل الأحاديث وأبينها"الرحمن: 

يه  هب إل بو محمد"والذي أرى: أن ما ذ فلا هو أحسن جمع، لأن القصة و "أ حدة.  ا

_
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قرب  بن حجر: وأ قال ا يمكن أن يقع فيها إلا صفة واحدة، فلا يمكن الجمع إلا بهذا؛ ولذا 

يق  من طر بو داود  جه أ ما أخر صريح  لى الت باب إ حديث ال طرق  من  يه  فت عل ما وق

إن شـئَ كانسـك شـا   » قال: الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي 
  .«وإن شئَ كأئعم وإن شئَ كهم ثلاث  ليام 

 والله أعلم. "أي ذلك فعلت أجزأ "ورواية مالك في الموطأ 

* * * 

 بَابُ حرمَة مَكة

في  "مكة"حرمة  عَ  يت وُضِ هو أول ب لذي  يت المعظم، ا المكرمة مستمدة من هذا الب

الى:  قال تعِ ما  ه الناد لعبادة الله تعالى ك ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڈ الأرض ليَِؤمَّ

 . وقد بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. [٨٦آل عمران: ] ڈں  ں  ڻ   ڱ 

 وما زال معظماً مكرماً محجوجاً منذ بُنيَ حتى يفسد الزمان، ويذهب الإيمان. 

 . [٢١٢البقرة: ] ڈۅ  ۅ     ۉ  ڈ فما دام الدين قائماً فقد جعله الله: 

م يه  جاءوا إل جاهليتهم، و في  عرب  مه ال قد عظ ها، و من ورائ يرة و طار الجز ن أق

 فأكرمهم سدنته وخدامه من قريش ومن قبلهم. 

يل،  -وجاء الإسلام فزاد من تعظيمه وتقديسه  بر دل دٍ، وأك َ كل مُعْت من  وقد حماه الله 

 قصة أصحاب الفيل المشهورة. 

نده مضاعف  مل ع والمجاورة فيه من أفضل العبادات لمن رزق الاستقامة، لأن الع

ئة  لى ما نا الله إ كان. رزق مة الم ظة لحر يه، مغل نده وف صي ع ما أنَّ المعا ضعف ك لف  أ

ما ظهر  فتن،  نَ وال يْغَ والضلالَ والْمِحَ بَنَا الزَّ العمل الصالح المرضي وجهه الكريم، وجنَّ

 منها وما بطن. آمين. 

 وتقدم في أول الكتاب شيء من حِكَمِ الحج وأسرارِه. 

سكه، وكون الحج إلى هذا البيت لـه حِ  يت ومنا هذا الب ها أن  كَم ومناسبات أخرى، من

 ، وهي ذكريات، وأعياد إسلامية دينية. هي آثار أبي الأنبياء إبراهيم 

 ومبعثه، ومنها شَعَّ نور الإسلام.  ومنها أن هذه البقعة هي مولد النبي 

هوى  جوههم وم ه و لى ومُتَوَجَّ صمتهم الأو هي عا هداً و ها ع جددون ب سلمون ي فالم

 فئدتهم. أ

مين.  شأنهم. آ فع  ينهم، وير لي د ما يُعْ متهم في مََّ كل َى ول ق لى التُّ سلمين ع مع الله الم ج

_
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 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. 

 الحديث الأول 

عَنْ أبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلدِِ بْنِ عَمْرو الْخُزَاعِي الْعَدَوِي رَضيَ الله عَنْة: أنَهُ قَالَ لعَِمْرِو بْن 

َالَ  -يدِ بْنِ الْعَاص سَعِ  َوْلاً ق ثَكَ ق دِّ يرُ أنْ أحَُ هَا الأمِ ةَ: ائْذَنْ ليِْ أيُُّ وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إلِىَ مَكَّ

نايَ حِينَ  بِهِ رَسُولُ الله  رَتْهُ عَي ِي وَأبصَ ـاهُ قَلْب ايَ وَوَعَ َ مِعَتْهُ أذُُن َتْحِ، فَسَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْف

قالَ:  تَكَلَّمَ بِهِ. ُمَّ  هُ حَمِدَ الله  وَأثْنَى عَلَـيْهِ ث ِ، »أنَّ ـَ  حَرَّمََ ـا الله تعَـالَر يَــوْمَ َ ظـَضَ السَّـمَاوَا إنَّ مَ َّ
ـر، لنْ يَسْــ ،كَ ب،َ ـا دَمـاً ولا نُ بـالله وَالْيـَـوْم، ا  ، مُّ لامْـر،ا يُــؤْم،  وَالأرَْ  وَلَمْ يُلَارِّمَْ ا النَّاسُ  كَلا يَلا،

دَ ب، َ  كَـقُوْلُوا: إنَّ الله لذ،ن ل،رسُـول،ه، وَلـَمْ يـَأذَنْ  ا شَـَ رًَ . كإَنْ لحَدٌ تَـرَ َّصَ ب،ق،َ اط رَسُوْط، الله يَـعْو،
ظْيُبـَظِّـ ِْ حُرْمَ ـَُ ـا اليـَـوْمَ كَلُارمَ ،َ ـا بـالأمْ ، كَـ ـنْ نَـَ ـار   وَقـَدْ عَـادَ َ، لَُ مْ  وإنِّمَا لذ،نَ ل،رَسُــول،ه، سَـاعًَ  م،

دُ ا  . «لَْ اة،بَ الشَّاه،

ُرَيْح، إنَ  ا ش َ ا أب َ كَ ي ِذلكَِ مِنْ مَُ ب فقيل لأبي شريح: مَا قَالَ لكََ عَمْروٌ؟ قَالَ: قَالَ: أنَا أعْل

ا بِخَرَبَةٍ.  اً بِدَمٍ، وَلا فَار ً  الْحَرَمَ لا يُعِيْذُ عَاصِياً وَلا فَارَّ

 البلية. وقيل: التهمة. الخربة: بالخاء المعجمة، والراء المهملة. قيل: الخيانة، وقيل: 

 وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر: 

بُّ الخار،با  والخار،بُ الِّظصُّ يُلا،
 ال ريب: 

 بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.  "إأذن لي"أصله  اي ن لح:

فاء وضمها  - لن يس ك ب ا دماً: في  -بكسر ال سفك إلا  ستعمل ال هروي: لا ي قال ال

 م.الد

 هي ما بين طلوع الشمد وصلاة العصر.  ساع  من ن ار:

 لا يجير ولا يعصم.  لا يعي :

 ومعناه يقطع.  -بكسر الضاد  -هو مثل ضرب يضرب  لا يعود ب ا ش ر :

 المعنر الإجمالح: 
كة  لى م شاً إ عروف بالأشدق، أن يجهز جي عاص، الم لما أراد عمرو بن سعيد بن ال

ئذ  -المكرمة وهو  بن أم -يوم تال عبد الله  نورة لق نة الم ية على المدي بن معاو يد  ير ليز

 الزبير رضي الله عنهما، جاءه أبو شريح، خويلد بن عمرو الخزاعي، لينصحه عن ذلك. 

نه  مة م في الخطاب، حك عه  شريح م بو  ف أ سه، تلطَّ في نف يراً  ولكون المنصوح كب

_
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في ورشداً، ليكون أدعى إلى قبول النصيحة وسلامة العاقبة،  يه نصيحة  فاستأذنه ليلقي إل

يه،  سيلقيه عل شأن بعثه الذي هو ساعٍ فيه، وأخبره أنه متأكد من صحة هذا الحديث الذي 

بي  به الن لم  حين تك ناه  ، وواثق من صدقه إذ قد سمعته أذناه ووعاه قلبه، وأبصرته عي

 فأذن لـه عمرو بن سعيد في الكلام. 

بي  شريح: إن الن فت فقال أبو  كة صبيحة  قال:"ح م ثم  يه  نى عل إن » حمد الله وأث
فهي عريقة بالتعظيم والتقديد، ولم يحرمها  «م   حرم ا الله يوم  ظض السماواِ والأر 

كون  ها، لي تولَّى تحريم لذي  ما الله ا ياه، وإن عي والم الناد كتحريم الحمى المؤقت والمرا

 أعظم وأبلغ. 

يوم الآخر فإذا كان تحريمها قديماً ومن الله فلا يحل لا بالله وال كان  -مرئ يؤمن  إن 

 أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة.  -يحافظ على إيمانه 

ئة رسول الله  ست كهي نك ل لوا: إ قد أذُِنَ فإن أحد ترخص بقتالي يوم الفتح، فقو ، ف

 لـه ولم يُؤذن لك. 

لك قدر ت هار، ب من ن قد  على أنه لم يحل القتال بها دائماً، وإنما هي ساعة  جة، و الحا

 عادت حرمتها كما كانت، فليبلغ الشاهد الغائب. 

 لهذا بلغتك أيها الأمير، لكوني شاهداً هذا الكلام، صبيحة الفتح، وأنت لم تشهده. 

لـه:  جابني بقو قال: أ بك عمرو؟ ف ماذا أجا بذلك  "فقال الناد لأبي شريح: ب لم  نا أع أ

  " فارًا بخربةمنك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا

 وهذه محاولة منه باطلة، فإنه متوجه لقتال من هو أفضل منه وأولى بالخلافة. 

تل  شه وق هزم جي قد  صبراً. و غدراً  له  قد قت مروان، ف بن  وقد سلط عليه عبد الملك 

 أميره عليه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله  تعالى. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 ليه، وهي مناسباته، لأنه أبلغ. إفادة العلم وقت الحاجة إ - 1

 نصح ولاة الأمور، وأن يكون ذلك بلطف ولين، لأنه أنجح في المقصود.  - 2

نه  - 3 ها، لكو تي وصل من قة، ال تأكيد الخبر بما يثبته ويؤيده، من بيان الطرق الوثي

 سمعه بنفسه، أو تكرر عليه، أو شاهد الحادث، أو نقله عن ثقة، ونحو ذلك. 

ة بالحمــد والثنــاء علــى الله تعــالى، فــي الخطــب والمخاطبــات، والرســائل البــداء - 2

 وغيرها، من الكلام المهم. 

_
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ضل  - 8 لم تف ها  لى أن يدل ع ما  سماوات والأرض، م لق ال نذ خ كة م حريم الله لم ت

 لمناسبات مؤقتة. وإنما هي عريقة أصيلة في التعظيم والتقديد. 

. أما تحريم إبراهيم عليه السلام، فهو إظه  ار لتحريم الله 

ي حدوده.  - 6  أن الإيمان الصحيح هو الرادع عن محارم الله وتعدِّ

شاء الله  - 7 ثه إن  يأتي بح قاً. و حريم مطل كة، وظاهره الت في م لدماء  تحريم سفك ا

 تعالى في الحديث الذي بعد هذا. 

مي.  - 2 سه آد سه أو غر بت بنف قد ن كون  سواء أن ي ظاهره  شجرها،  طع  حريم ق ت

 تي بحثه إن شاء الله، في الحديث الذي بعد هذا. ويأ

 ، فيقاتل في مكة. أنه لا يحل لأحد أن يترخص بقتال رسول الله  - 1

 ساعة، لم تبح قبلها، ولن تباح بعدها.  أنها أبيحت للنبي  - 10

 . «كإن لحد تر ص بق اط رسوط الله»أن النبي فتح مكة عَنْوَةً لقولـه:  - 11

با وجوب تبل - 12 ما حمل أ هذا  يه. و جة إل ند الحا سيما ع مه، لا  من يعل لم ل يغ الع

 شريح على نصيحة عمرو بن سعيد. 

شهد  - 13 من  كل  لوم أن  قال ابن جرير: وفيه دليل على قبول خبر الواحد لأنه مع

 الخطبة قد لزمه الإبلاغ.

 تنبيه: 
ن معنى الحديثين بحوث هذا الحديث الخلافية، أخرناها إلى الحديث الذي بعد هذا، لأ

 متقارب. 

 تنبيه ف ر: 
ما  خر و ته، إلا الإذ من نبا حرم ولا  شجر ال من  شيء  طع  قال شيخ الإسلام: ولا يق

 غرسه الناد أو زرعوه، فهو لهم. 

حرام: كمسجد  ثم قال رحمه الله: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد ال

حد الصفا، وكمسجد المولد، وغيره، فليد قصد  ستحبه أ سنة، ولا ا من ال لك  من ذ شيء 

من الأئمة. وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي 

 زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة.  حول مكة كجبل حراء فإنه ليد من سنة النبي 

 تنبيه ثالث: 
ية وجه  حينما هم عمرو بن سعيد بمحاربة عبد الله بن الزبير بأمر من يزيد بن معاو

_
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ير  بن الزب مرو  يادة ع شاً بق نة جي من المدي يه  بد الله  -إل خي ع خوين  -أ بين الأ نت  وكا

ير  بن الزب لـه عبد الله  خرج  كة أ من م ترب  ما اق نة، وحين عداوة. فسار الجيش من المدي

سر  جيش الأموي، وأ مة على ال فرقتين من الجيش المرابط معه في مكة، فصارت الهزي

 و بن الزبير، فحبسه أخوه وضربه بالسياط إلى أن مات. عمر

 الحديث الثاني 

ـولُ الله  َالَ رَسُ قال: ق ا  َّادٍ رضيَ الله عَنْهُمَ نِ عَب دِ الله  بْ َْ  عَنْ عَبْ ةَ َتْحِ مَكَّ وْمَ ف َ : ي
َ اد وَن،يَّ . وَإذَا اسْ ـُنْ ،رْتُم كاَنْ ،رُ » ْ رََ  بَـعْدَ الَْ ْ ح،  وَل ،نْ ج،    .«والا ه،

ُ ـوَ حَـرَامٌ »وقال يوم فتح مكة:   ِ، وَالَأرَْ  كَـ إنَّ هَ ا الْبـَظَدَ حَرَّمَهُ الله يَـوْمَ َ ظـَضَ السَّــماوا
ـمَّ ل،ـح إلاَّ سَــاعَ ً  ـمَّ الْق، ـَاطُ ك،يـه، لأحـد  قَـبْظ،ـح  ولـم يَلا، ـنْ بلُارْمَ ، الله إلَر يَـوْم، الْق،يَامَ ،  وَلنََّهُ لـَمْ يَلا،  م،

كَـُ وَ حَرَامٌ ب،لُارْمَ ، الله إلَر يَـوْم، الْق،يَامَ ،: لا يُـعْوَدُ شَـوكُْهُ  ولا يُـنـَ َّـرُ  -هح سـاع ح ه ه و  -نَـَ ار 
قَــاطَ الْعَبَّــاسُ: يـَـا رَسُـــوطَ الله إلاَّ  َ ــا  ولا يُخْ ـَظـَـر َ ــلاهُ كَـ  صَــيْدُهُ  وَلا يَـظْــَ ق،طُ لقُْتَ ـَـهُ إ،لاَّ مَــنْ عَرَّكَـ

رَ كإَنَّهُ ل،  رَ الإذْ ، مْ  كَـقَاط: إلاَّ الإذْ ، مْ وَبيـوُت، ، اد. «قَيْن، ،  . القين: الحد 

 ال ريب: 

خــرج بســرعة. يعنــي إذا طلــب خــروجكم للحــرب بســرعة  "نفــر" اســ ن رتم كــان روا:

 فاخرجوا كما طلب منكم. 

 العضد: القطع.  لا يعود شوكه:

 لا يزعج من مكانه ويذعر.  لا ين ر صيده:

 بالقصر هو الرطب من الكلأ واختلاؤه قطعه.  "لاالخ" لا يخ ظر  لاه:

 يجوز فيه الرفع بدلاً مما قبله، ونصبه لكونه مستثنى بعد النفي.  الإذ ر:

 واختار ابن مالك النصب، لكون الاستثناء وقع متراخياً عن المستثنى منه.  

 نبت أصله ماضٍ في الأرض، وقضبانه دقاق، ورائحته طيبة.  "الإذخر"و

ير هو كث فوق  و طين، و حت ال نه ت به، فيجعلو سقفون  كانوا ي جاز، و في أرض الح

 الخشب ليسد الخلل، فلا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور. 

ها  لقين م: قد ب ها، ليو حداد، وحاجته ل هو ال نون:  عدها  ياء، ب قاف وسكون ال بفتح ال

 النار. 

 المعنر الإجمالح: 
فآذاهم في مكة المكرمة، ودعا  بُعِثَ النبي  منهم  يل  أهلها إلى الإسلام، فآمن به قل

_
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بي  هاجر الن نة. ف ع الله لهم بالهجرة منها إلى الحبشة، ثم إلى المدي المشركون في مكة فوسَّ

  يتمكن أن يظهر سلم لا  ها، لأن الم بة من وهـاجر معه أصحابه، وصارت الهجرة وَاجَ

 فيها إسلامه. 

، انقطعت الهجرة منها، لأنه زال موجبها، وصارت بلدة إسلامية فلما فتحها النبي 

سان،  مة، بالل يوم القيا لي  ماً، إ نه قائ ته، ونصر دي سبيل الله لإعلاء كلم في  وبقي الجهاد 

 والسلاح، والنية الصالحة، بإخلاص الأعمال لله تعالى. 

بعد ذكر الجهاد، وجوب الخروج بسرعة ونشاط إذا استنفرهم وَليُِّ الأمر  ثم ذكر 

 . للقتال

 ثم ذكر تحريم الله تعالى لمكة، أنه قديم بقدم خلق السماوات والأرض. 

ها  حل في فلا ي مة،  يوم القيا لى  حرام إ لأن الله هو الذي حرمها، ومن تلك المدة فهي 

ياً بقتال النبي   فيها.  القتال تأسِّ

يوم  لى  قاً إ ها مطل ها إلي عت حرمت ثم رج هار،  من ن ساعة  صة،  لـه خا لت  قد أح ف

 امة. القي

ــلا يقطــع، ومــن  ـــه مــن شــجر، ف ــا حول ــت، شــملت م ــم ذكــر أن حرمــة هــذا البي ث

م لقطــة الحــرم إلا مــن  ــر مــن مكانــه، فمــا بالــك بقتلــه؟ كمــا حــرَّ صــيد فــلا يــزعج وَيُنفَّ

فها دائماً.   أخذها ليُِعَرِّ

بي  حرم الن ما  في  فل هم  خر، ف يا رسول الله، إلا الإذ باد:  قال الع بات،  طع الن ق

 لتسقيف بيوتهم وسَدِّ خلل قبورهم، وَإيقاد نيرانهم.  حاجة إليه

 : إلا الإذخر، فإنه مباح.  فقال 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 بلاد إسلامية.  -ولله الحمد  -انقطاع الهجرة من مكة إلى غيرها، لأنها  - 1

 أما الهجرة من غيرها، فهي باقية، من كل بلد لا يقيم الإنسان فيه دينه. 

 هاد باقٍ، واجب عند وجوده، ونيته عند عدمه. أن الج - 2

 وكذلك النية الصالحة، ركن أساسي في قبول الأعمال، وعليها المدار. 

فر  «وإذا اس ن رتم كان روا» قولـه: - 3 يه وجوب الن أي: إذا طلبتم للجهاد فأجيبوا فف

 يَّنه الإمام خرج. من المسلم إذا طلبه الإمام لقتال عدو، إما بتنفير عام، أو تعيين. فمن عَ 

 تحريم القتال في مكة، فلا يحل لأحد إلى يوم القيامة.  - 2

_
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بي  - 8 ها للن عادت  أن حل ثم  ساعة،  لـه  لت  ها أح صه، وأن من خصائ صة  خا

 حرمتها كما كانت منذ خلقت السماوات والأرض. 

من  - 6 شوك  يه  ليد ف لذي  شجر ا طع ال حريم ق ا، وت َ تحريم قطع الشوك في حَرَمِه

 ب أولى، وكذلك الكلأ. با

هو  - 7 صيد،  لى. وال يق الأو مة بطر شد حر له أ سه وقت صيده، وحب ير  حريم تنف ت

 الحيوان المأكول، المتوحش أصلاً. 

فها دائماً.  - 2  تحريم أخذ اللقطة فيها، إلا لمن أخذها ليُِعَرِّ

 و يابساً. من الكلأ، للحاجة الشديدة إليه. فيجوز أخذه رطباً أ "الإذخر"استثناء  - 1

نَّة، تكون بفهم يلقيه الله على نبيه  - 10  . أن بعض السُّ

 . [٤٤النحل: ] ڈٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڈ كما قال تعالى: 

بين المستثنى والمستثنى  - 11 كلام، لا يضر  دُّ قاطعاً لل أن الفصل اليسير الذي لا يُعَ

 منه. 

 أتي بيانه إن شاء الله تعالى.عَنْوَةً، وي أن مكة فتحها النبي  - 12

 ا  لاف العظماء: 
يِّ الذي لم ينبته الآدمي.   أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم وَكَلَئِهِ الْبَرِّ

خذاً  "الإذخر"كما أجمعوا على إباحة أخذ  قول، أ لزروع والب من ا مي،  ته الآد وما أنب

 بالأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها. 

كالزرع واختلفوا في قط جواز قطعه،  فالجمهور على  مي،  ع الشجر الذي أنبته الآد

 الذي ينبته الآدمي. 

شيخ  مال ال مة"وذهب الشافعية إلى تحريمه، أخذاً بعموم الحديث، و بن قدا فق ا  "المو
 إلى هذا.  "المغني"في 

 واختلفوا في جواز قتل من وجب عليه القتل فلجأ إلى الحرم. 

هاء، والإمام فذهب إلى تحريمه جمهور ال من الفق تابعين، والإمام أبو حنيفة، وأصحابه 

ثمَّ  في غيره  ثين وقالوا: يعالج حتى يخرج منه من وجب عليه حَدُّ القتل  أحمد، وبعض المحدِّ

 لجأ إليه. 

 وذهب مالك، والشافعي: إلى أنه يستوفى منه الْحَدُّ في الحرم. 

حدود ودليل مالك، والشافعي، ومن تبعهم، عمومات النص ستيفاء ال وص الدالة على ا

_
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بي  كان. وأن الن ستار  والقصاص في كل زمان وم لق بأ بن خطل وهو مع تل ا مر بق أ

 الكعبة، وقاسوه أيضاً على من أتى في الحرم بما يوجب القتل. 

عالى:  لـه ت ثل قو لون بم ستدل الأو مران:  ڈ ہ  ہ  ہ   ھڈ وا ہ  ڈ ، [٨٠]آل ع

ئدة،  [٢٠القصص: ] ڈہ  ہ    ھ  ھ   ونحوهما من الآيات، ولو لم يكن للتخصيص فا

 لما ذكر. 

يه، لا  يدل عل وأجابوا عن أدلة المعارضين، بأنَّ العمومات لا تتناوله، لأن لفظها لا 

 بالوضع، ولا بالتضمن، فهو مطلق بالنسبة إليها. 

يه؟  حد ف مة ال في وضع إقا لواردة  لة ا ولو فرض تناولها لـه، لكانت مخصصة بالأد

  يبطل موجبها. لئلا

بي  "ابن خطل"أما قتل  حرم للن ها ال حل في تي أ ساعة ال في ال تل  فليد فيه دليل لأنه ق

 عليه الصلاة والسلام. 

وأما قياسه على من فعل ما يوجب القتل في الحرم، فلا يستقيم، لأن الجاني فيه هتك 

نا حد على الج قم ال ساد، حرمته، وحرمة الله تعالى، فهما مفسدتان، ولو لم ي مَّ الف يه، لَعَ ة ف

 وعظم الشر في حرم الله. 

 -بلجوئه إلى الحرم  -بخلاف الذي أتى ما يوجب القتل خارجه، فذنبه أخف كثيراً، وهو 

 كالتائب من الذنب، النادم على فعله، فلا يناسب حاجته. 

 فأما القتل، فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد "فتح الباري"قال ابن حجر في  

 القتل فيها على من أوقعه فيها، وخص الخلاف بمن قتل في الحل، ثم لجأ إلى الحرم. 

 وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر. 

في  حرم  "المحلى"قلت: نصر ابن حزم  في ال قام  حدود، لا ت نواع ال أن القصاص وأ

 مطلقاً. 

 يه. وقال: من أتى فيه بما يوجب القتل والحد، فليُخْرَج، ثم يقام عل

 ونقل عمومات عن بعض الصحابة، ظاهرها معه. 

 مكة صلحاً أو عنوة؟.  واختلفوا: هل فتح النبي 

نه  -ذهب الأكثرون من العلماء  في المشهور ع فة وأحمد  بو حني  -ومنهم الإمامان أ

 إلى أنها عنوة. 

وَةً  ْ حت عَن لو فت ها  لك بأن لى ذ ستدلوا ع صلحاً، وا حت  ها فت لى أن شافعي إ هب ال وذ

_
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بي  سمها الن كـ لق غانمين  بر"بين ال من  "خي ها  حق ب كانوا أ ها، و غانمون دور لك ال ولم

 أهلها، ولو كانت عنوة لم يؤمِّن أهلها. 

  .«إن الله لحظ ا لح، ساع  من ن ار» : واستدل الجمهور بقولـه 

 . "كفقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن ل فإن أحد ترخص بقتال رسول الله  "وبقوله: 

 دخلها في حالة حرب وتعبئة.  واستدلوا أيضاً، بأن النبي 

سه  ها، وعلى رأ باً، ودخل مة، ومؤخرة، وَقَلْ سرةً، ومقد نة، ومي جيش ميم فقد جعل لل

 المغفر غير محرم، وحصل القتال بين خالد بن الوليد وبينهم، حتى قتل منهم جماعة. 

بو  «احهدوهم حهداً لترون لوبار قريس ولتباع م  »للأنصار:  وقال  قال أ حتى 

 سفيان: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. 

 وغير ذلك من الأدلة الواضحة الصحيحة.  «من لغظض بابه ك و فمن» فقال: 

 وأجابوا عن أدلة المعارضين: 

تي نائم ال في الغ لة  فلأن الأرض غير داخ غانمين،  بين ال م أرضها   فأما كونه لم يقسِّ

ما  سمونها، وإن تقسم، وهذا عمل الخلفاء الراشدين في الأرض العنوة التي يأخذونها، لا يق

 يجعلونها فيئاً على المسلمين أولهم وآخرهم. 

نَهمْ، ومِنْ تأمينهم، ترك ما بأيديهم.  على أن النبي   مَنَّ على أهل مكة، فَأمَّ

 رها؟. مع أن هناك خلافاً بين العلماء: هل تملك رباع مكة ودو

 وقد رجح كثير من العلماء عدم تملكها. وقالوا: إنه يستوي فيها المسلمون كالمساجد. 

وأما تأمينه أهلها، فبعد القتال مَنَّ عليهم بذلك لكونهم جيران بيت الله تعالى. وبعد أن 

 رأوا أن لا طاقة لهم في القتال طلبوا الأمان، فأجابهم لطفاً بهم ورحمة. 

* * * 

_
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  ا يُجوز قَتْلهبَابُ مَ
هي  صيد. ف ير ال تل، وتنف حريم الق كر ت عد ذ له، ب جوز قت ما ي يان  هذه الترجمة فيها ب

 كالاستثناء مما قبلها، أو دفع ما يتوهم دخولـه. 

 الحديث الأول 

ــدَّوَابِّ  كُظُُّ ــنَّ »قــال:  عَــنْ عَائِشَــةَ رضــيَ الله عَنْهَــا: أنَّ رسُــولَ الله  ــنَ ال ــٌ  م، َ مْ
ضٌ   دَلَُ   والعَقْرَبُ  والَ أْرَ   وَالَْ ظْبُ العَقُورُ كاَس،    .«يُـقْ ظْنَ ك،ح اللَارَم: الُْ رَابُ  واللا،

مِّ وَالُلَارَم»ولمسلمٍ:  ضَ كح اللا،  .(1)«يُـقَْ مُ َ مُْ  كَـوَاس،

 المعنر الإجمالح: 

 من الحيوان ما هو مؤذ بطبعه، فهذا يقتل في الحل، والحرم، والإحرام. 

 لمؤذيات الخمد، التي نبه بها الشارع على ما شابهها من الفواسق. ومنها هذه ا

قرب"التي تخطف الثياب والحلي، و "الحدأة"الذي يفسد الثمار، و "الغراب"وهن،   "الع
 الذي يعتدي على الناد.  "الكلب العقور"التي تثقب وتخرب، و "الفأرة"التي تلسع، و

سائر فهذه خمسة أنواع من الحيوانات، وصفت بالفس عن  ق، وهـو خروجها بطبعها 

 الحيوانات، بالتعدي والأذى. 

ونبــه بهــا معــدودة، لاخــتلاف أذاهــا، فيلحــق بهــا مــا شــاكلها فــي فســقها مــن ســائر 

 الحيوانات، فتقتل لأذيتها واعتدائها، فإن الحرم لا يجيرها والإحرام لا يعيذها. 

 ا  لاف العظماء: 
 ه المذكورة إلى غيرها من الحيوانات أو لا؟. اختلف العلماء: هل يتعدى القتل من هذ

ها،  "أبو خيفة"فـ ِّقَ بألقاب ها عُل لك أن حكم لى غيرها، وذ عداها إ ها لا يت يرى أن حكم

 واللقب لا يقتضي مفهوماً عند جمهور الأصوليين. 

 وذهب الجمهور إلى تعديتها إلى غيرها. 

ى حكمها إلى غي  رها. واختلفوا في المعنى الذي لأجله يُعدَّ

 فالشافعي يرى أنه كونهن مما لا يؤكل، فكل ما لا يؤكل يجوز قتله بلا فدية. 

                                     
بدل  "مسلم"ول للبخاري، ولـِاعلم أن اللفظ الأ( 1) سق  قال: فوا نه  سق"مثله، إلا أ عزاه "فا لذي  فظ ا ما الل . وأ

 .  "خمد فواسق، يقتلن في الحل والحرم"، فليد فيه كذلك، وإنما لفظه "مسلم"لـ

 ، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمد فواسق، في الحل والحرم. "مسلم"وفي رواية لـ

 أراده، لكن ليد هو لفظ النبي عليه السلام، وإنما هو لفظ الراوي.  لعل المصنف

_
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عة  هو طبي هن ولغيرهـن  جامع ل نى ال لى أن المع مد: إ لك، وأح مان، ما هب الإما وذ

 الإيذاء. 

سق  شارع، وهو وصف الأصل بالف نص ال من  هوم  يل مف وهذا قياد جيد، لأنه تعل

 والحكم يدور مع علته، وجوداً وعدماً. فإذا وجِدَ بالفرع، تم القياد، 

فلينبــه بــه الشــارع علــى أنواعــه ومفرداتــه  -مــع أن الأذى واحــد  -وأمــا تعديــدها 

 الموجودة في كل نوع من هذه الفواسق ومثيلاتها. 

 ت ميم:  

 الحيوانات على أربعة أقسام: 

 حال. الحيوان المستأند، كبهيمة الأنعام، والدجاج، يباح تذكيته في كل  - 1

 الحيوان الذي لا يؤكل وليد فيه أذى، فيكره قتله، وإن قتل فليد فيه فداء.  - 2

في  - 3 ها  شرع قتل ها، في في معنا الحيوان المؤذي، كهذه المذكورة في الحديث وما 

 الحل، والإحرام، والحرم. وليد في قتلها شيء. 

في - 2 له  في قت صيد.  هو ال هذا  مأكول؛ ف يُ ال رِّ َ يوان الْب في الإحرام،  الح حرم و ال

 الجزاء. 

 ما يؤ   من اللاديث:  

 مشروعية قتل هذه الحيوانات المعدودة في الحديث، في الحل والحرم.  - 1

 أن قتلها لما فيها من الفسق والأذى، فيلحق بها ما شابهها من الحيوان.  - 2

مال أ - 3 لنفد أو ال لى ا يه مضرة ع ما ف كل  حداً، ف عاً وا ليد نو ير أن الأذى  و غ

ــد هــذه  ــهَ علــى تعــدد الأذى بتعدي ــذا نَبَّ ــذي لــيد لصــاحبه حرمــة، ل ذلــك، فهــو الأذى ال

 الحيوانات. والله هو الحكيم في خلقه، العدل في حكمه. 

* * * 

 (1)بَاب دُخول مَكةَ والبيت 
 الحديث الأول

                                     
طواف ( 1) أصل ترجمة المؤلف. ]باب دخول مكة وغيره[ وجعلها شاملة لأحاديث الدخول وأحاديث آداب ال

طواف  يث ال لت لأحاد هذه الترجمة، وجع يت ب خول الب حديث د كة، و خول م حديثي د بإفراد  صرفت  فت

 ترجمة أخرى. 

_
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امَ الْفَتْحِ وَعَلىَ رَأسِهِ دَخَلَ مَكَةَ عَ  عَنْ أندِ بْنِ مَالكٍِ رضيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله 

ا نَزَعَهُ جَاءهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأسْتَارِ الْكَعْبَةِ    .«كقاط: "اقـْ ـُظُوهُ »: الْمِغفَرُ، فَلَمَّ

 ال ريب: 
قع  الم  ــر: من و لـه  ية  لرأد، وقا قدر ا لى  يد ع من حد سج  َر، زرد ين بوزن مِنْب

 السيف. 

طل" بن خ خ "ا يل: بال سمه. ق في ا لف  توحتين، اخت لة المف طاء المهم مة وال اء المعج

 هلال، وقيل غير ذلك، وقاتله أبو برزة الأسلمي. 

 المعنر الإجمالح: 
 وبين كفار قريش حروب كثيرة مما أوغر صدورهم.  كان بين النبي 

 في حالة حيطة وحذر، فوضع على رأسه المغفر.  فلما كان فتح مكة، دخلها 

بة،  وكان  قد حض على أناد من المشركين أن يُقْتَلوُا، ولو وُجِدُوا في أستار الكع

فار،  "ابن خطل"وسمى منهم  لى الك هب إ عن الإسلام وذ الذي أسلم، ثم قتل مسلماً وارتد 

 . فجعل جواريه يغنين بهجاء النبي 

منهم ووضع  ستأمن  كة، وا هل م ن أ يوم، وأمَّ لك ال حرب أوزارها ذ فلما وضعت ال

تل،  "ابن خطل"لمغفر، وجد بعض الصحابة ا من الق متعلقاً بأستار الكعبة، عائذاً بحرمتها 

بي  بل مراجعة الن له ق من قت سابقته، فتحرجوا  قبح  ما لما يعلم من سوء صنيعه، و . فل

 راجعوه قال: اقتلوه، فقتل بين الحجر والمقام. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

إذ دخـــل وعلـــى رأســـه المغفـــر،  دخـــل مكـــة غيـــر محـــرم، كـــون النبـــي  - 1

وعليــه أيضــاً عمامــة ســوداء، كمــا فــي صــحيح مســلم، فيجــوز دخولهــا فــي مثــل هــذه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   الح

 بلا إحرام. 

 تقديم الجهاد على النسك، لأن مصالح الأوََل أعم وأنفع.  - 2

مذهب  - 3 هو  ما  مة الثلاثة، لا صلحاً ك كون مكة فتحت عنوة، كما هو مذهب الأئ

 الشافعي. 

 جواز فعل الأسباب المباحة الواقية، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله تعالى.  - 2

عد  - 8 كان ب بن خطل،  تل ا تل، لأن ق لو بالق حرم و في ال حدود  مة ال جواز إقا يه  ف

_
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 انتهاء القتال الذي أبيح في ساعة الدخول. والله أعلم. 

 الحديث الثاني 
ولَ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عَ  ةَ  نْهُمَا: أنَّ رَسُ لَ مَكَّ ـنْ »: دَخَ ـنْ كَـدَاء م، م،

نَ الثَّن،يَّ ، السُّْ ظر  .  «الثَّن،يَّ  الْعُظْيَا ال ح ب،الْبَتْلَااء،  وََ رََ  م،

 ال ريب: 
بفتح الكاف والمد، اسم للثنية، التي في أعلى مكة وهي )ريع الحجون( وتقول  كداء:

 يف. العامة: )الحجول( وهو تحر

نِيَّة، هي الطريق بين الجبلين.  الثني  الس ظر:  الثَّ

ية  سمى الثن باب( وت حارة ال لة المسماة ) من المح خرج  لذي  يق ا والمراد بها، الطر

 بضم القاف وقصر الألف. -الآن )ريع الرسام(. وتسمى الثنية السفلى: كُدى 

 المعنر الإجمالح: 
بي  ِج الن لـ ح لة دخو بات لي لوداع، ف جة ا بـح طوى"ه  من ذي "ذي  لوْنَ  بع خَ لأر

 الحجة. 

سهل  كة، لأنه أ قابر م يت م من ب تأتي  وفي الصباح دخل مكة من الثنية العليا، التي 

 لدخوله، إذ أتى من المدينة. 

تي  يق ال كة، وهي الطر سفل م من أ فلما فرغ من مناسكه خرج من مكة إلى المدينة 

 . "جرول"تأتي على 

طريقين  فة ال في مخال عل  عل ول ما ف بادة، ك ضع الع يراً لموا لى  تكث لذهاب إ في ا

شهد  بة، لت صلاة المكتو ير موضع ال في غ فل،  يد والن صلاة الع ها، ول ياب من فة والإ عر

من  سبين ل له ومخرجه منا كون مدخ حدث أخبارها. أو ل يوم ت ها  له علي الأرض على عم

 جاء من المدينة، وذهب إليها. والله أعلم. 

 د المائتين الحديث التاسع عشر بع

 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا: 

َيْهِمُ  دَخَلَ رَسُولُ الله  َأغَْلقَوُا عَل ةَ ف نُ طَلْحَ انُ بْ ِلالُ وَعُثْمَ دٍ وَب نُ زَيْ امَةُ بْ الْبَيْتَ وَأسَ

لَ مَنْ وَلجََ، فَلقَِيتُ بِلالاً  ا فَتَحُوا البَابَ كُنْتُ أوَّ ولُ الله  الْبَابَ، فَلَمَّ يهِ رَسُ لَّى فِ فَسَألتُهُ: هَلْ صَ

  :ْبَـيْنَ الْعَمُودَيْن، الْيَمَان،ييْن، »قَالَ: نَعَم» . 

 المعنر الإجمالح: 

_
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خل  وَرِ، د يل والصُّ من الأصنام والتماث ته  كة، وطهر بي  لما فتح الله تبارك وتعالى م

بي  ج الن سامة، وحا بلال، وأ ماه،  عه خاد شرفة، وم بة الم بن الكع مان  يت، عث ب الب

 طلحة. 

بي  خول الن بد،  فأغلقوا عليهم الباب لئلا يتزاحم الناد عند د يف يتع يروا ك ها ل في

ثوا  ما مك مه؛ فل ِّه وشكره على نع جاة رب موطن، وهو منا هذا ال فيشغلوه عن مقصده في 

 فيها طويلاً، فتحوا الباب. 

بي  ثار الن بع آ صاً على تت لو ، وكان عبد الله بن عمر حري ها و تي يأتي نة ال والأمك

 لغير عبادة، ولذا فإنه كان أول داخل لما فتح الباب. 

 ؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. فسأل بلالاً: هل صلى فيها رسول الله 

على ستة أعمدة، فجعل ثلاثة خلف ظهره، واثنين  -إذ ذاك  -وكانت الكعبة المشرفة 

ساره، وجعل عن ي حداً  نه، ووا تين،  عن يمي حائط ثلاثة أذرع، فصلى ركع بين ال نه و بي

 ودعا في نواحيها الأربع. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

استحباب دخول الكعبة المشرفة، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها. وذكر ابن  - 1

 تيمية أن دخولها ليد فرضاً ولا سنة، ولكنه حسن. 

 لة في ذاتها. أن دخولها ليد من مناسك الحج، وإنما هي فضي - 2

 لم يدخلها في حجته، وإنما دخلها في عام الفتح.  ولهذا فإن النبي 

 وهذا هو التحقيق، في أنه لم يدخلها إلا مرة واحدة. 

 ا  لاف العظماء: 
بن  عن ا ما حكي  ها، إلا  الجمهور على جواز صلاة النافلة في الكعبة المشرفة وفوق

 عباد. 

 ا. وفوق سطحها، ومثلها الحِجْر. وإنما الخلاف في جواز الفرض فيه

لـه  ستدلين بقو صح، م ها لا ت لى أن نه إ شهور ع في الم لك  مد، وما مام أح فذهب الإ

ـــالى:  ـــا أو علـــى  [٢٤٤]البقـــرة:  ڈ ھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭڈتع والمصـــلي فيه

 سطحها، غير مستقبل لجهتها. وأما النافلة فمبناها على التخفيف. فتجوز فيها وعليها. 

 نهى أن يصلى في سبع:  ما روي عن ابن عمر: أن النبي وب

 والمقبرة. - 3  والمجزرة. - 2   المزبلة. - 1

_
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 ومعاطن الإبل. - 6  والحمام. - 8 وقارعة الطريق.  - 2

 وفوق ظهر بيت الله.  - 7

 رواه الترمذي. 

كذلك في  وذهب الإمامان، أبو حنيفة، والشافعي: إلى صحة الفريضة فيها وفوقها، و

 فيها.  الحِجْر. ودليلهم على ذلك صلاة النبي 

 وما ثبت في حق النفل، يثبت في حق الفرض بلا فرق إلا بدليل، ولا دليل. 

لة  عدم الناف لى  ليلاً ع كان د فرض، ل عدم صحة ال لى  ية، ع ستدلالهم بالآ سلم ا لو  و

 أيضا. 

ن ضعفه مخرجه، وأما حديث ابن عمر، فلو صح، لكان عاماً للفريضة والنافلة، ولك

 وهو الترمذي. وقال البخاري: فيه رجل متروك. 

داً وَئَ ــوُراً »واســتدلوا بحــديث:  َْ ل،ــحَ الأرُْ  مَسْــ ، ــ ، والكعبــة المشــرفة أولــى «جُع،ظَ

 الأرض بذلك. والله أعلم. 

* * * 

 (1)بَابُ الطَّواف وأدَبه 

 الحديث الأول 

إلـر اللَاَ ـر، الأسْـوَد، وَقبـَّظـَهُ وَقـَاطَ: إنّـِح لأعْظـَمُ لنّـَكَ لنَّـَهُ جَـاءَ » عَنْ عُمَرَ رَضي الله عَنْهُ:
َُ النَّب،ح  َ عُ  وَلَوْلا لنِّح رلَيَْ  .«يُـقَبـِّظُكَ مَا قبـَّظُْ ك حََ رٌ لا تَوُرُّ ولا تَـنـْ

 المعنر الإجمالح: 
بادة الله  ظيم ع مة تع سة معظ كون مقد شياء، لا ت من الأ ها  نة وغير نة والأزم الأمك

 ا، وإنما يكون لها ذلك بشرع. لذاته

بين الحجيج،  له  لى الحجر الأسود وقبَّ ولهذا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إ

من  هذا الحجر وعظمه  الذين هم حديثو عهد بعبادة الأصنام وتعظيمها، وبيَّن أنه ما قَبَّلَ 

من المشرع  تلقاء نفسه، أو لأن الحجر يحصل منه نفع أو مضرة، وإنما هي عبادة تلقاها

  .ًياً واتِّباعاً، لا رأياً وابتداعا له، تأسِّ  فقد رآه يُقبِّله فَقَبَّ

 ما يؤ   من اللاديث: 

                                     
 عت هذه الترجمة، لاشتمالها على أحاديث متفرقة في أحكام الطواف. وض( 1)

_
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 مشروعيه تقبيل الحجر الأسود للطائفين عندما يحاذونه، إن أمكن بسهولة.  - 1

 . أن تقبيله ليد لنفعه أو ضرره، وإنما هو عبادة لله تعالى، تلقيناها عن النبي  - 2

 أن العبادات توقيفية، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله.  - 3

ـــادات لا تكـــون بـــالرأي والاستحســـان، وإنمـــا تتلقـــى عـــن  ومعنـــى هـــذا أن العب

ث الملهـــم، أميـــر  المشـــرع، وهـــذه قاعـــدة عظيمـــة نافعـــة، تؤخـــذ مـــن كـــلام المحـــدَّ

 المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. 

 هم العامة من مشاكل العلم، حتى لا يعتقدوا غير الصواب. تبيين ما يو - 2

 من سنته المتبعة، فليد هناك خصوصية إلا بدليل  أن فعل النبي  - 8

عان  - 6 ها، على أن إذ لم حكمت لم تع لو  أنه إذا صح عن الشارع عبادة، عمل بها و

 الناد وطاعتهم في القيام بها من الحكم المقصودة. 

من قال شيخ الإسلا - 7 شرع  ما ي يدعوه ب عالى و يذكر الله ت م: ويستحب للطائف أن 

بي  عن الن كر محدود  طواف ذ ليد لل بأد. و فلا  سراً  لا  الأدعية والأذكار، وإن قرأ 

من  ير  يذكره كث ما  شرعية. و ية ال بأمره ولا بقولـه ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدع

كان الناد من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا بين   أصل لـه. و فه  ختم طوا ي

 . «ربنا فتنا كح الدنيا حسن  وكح ا  ر  حسن  وقنا ع اب النار» :الركنين بـ

 الحديث الثاني 
َالَ: ا ق َّادٍ رَضيَ الله عَنْهُمَ نِ عَب ـدِ الله بْ مَ رَسُــوطُ الله » عَنْ عَبْ ـَ    قـَد، وَلصْـلَاابهُُ مَ َّ

ُ مْ حُمَّـر يَـثـْر،بَ  كـَأمَرَهُمْ النَّب،ـحُّ كقَاطَ المشركون: إنِّهُ يَـقْـد،  ـوْمٌ قـَدْ وَهَنـَ ـْ لن يَـرْمُظـُوا  مُ عَظـَيُْ مْ قَـ
ـــيْنَ الـــرُّكْنـَيْن،  وَلــَـمْ يَمْـــنـَعُْ م لنْ يَـرْمُظــُـوا الَأشْـــوَاطَ كظََّ ـــا إلا  َْ  وَلن يَمْشُــــوا مَـــا بَـ الأشْـــوَاطَ الثّلاثــَـَ 

قَاءُ عَظَيْ ،مْ   . «الإبْـ

 ال ريب: 
 بتخفيف الهاء، أي أضعفتهم.  نَ  م:وَهَ 

 من أسماء المدينة النبوية في الجاهلية.  يثرب:

مَل"بضم الميم  لن يرمظوا:  هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا.  "الرَّ

ية.  لى الغا حدة إ ية الوا هو الجر شين، و فتح ال شوط ب مزة، جمع  فتح اله الأشواط: ب

 والمراد هنا، الطوفة حول الكعبة. 

 بكسر الهمزة والمد، الرفق بهم، والشفقة عليهم.  لإبقاء عظي م:ا

_
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 المعنر الإجمالح: 
 سنة ست من الهجرة إلى مكة معتمراً، ومعه كثير من أصحابه.  جاء النبي 

مواده أن  من  صلح،  ينهم  صل ب قريش، فح فار  يت ك عن الب صده  له و خرج لقتا  ف

في  النبي  يأتون  عام، و في وأصحابه يرجعون هذا ال مون  مرين، ويقي بل معت عام القا ال

 مكة ثلاثة أيام. 

 فجاءوا في السنة السابعة لعمرة القضاء. 

نتهم  -فقال المشركون، بعضهم لبعض  قد وه قوم، و تَشَفِّيَاً وشماتة: إنه سيقدم عليكم 

 وأضعفتهم حُمَّى يثرب. 

 قالتهم، أراد أن يرد قولهم ويغيظهم.  فلما بلغ النبي 

صحابه جر  فأمر أ يه الح لذي ف لركن ا ماني وا لركن الي بين ا ما  سرعوا إلا في أن ي

يراهم المشركون،  لركنين لا  بين ا نون  الأسود فيمشوا، رفقاً بهم وشفقة عليهم، حين يكو

عان "الذين تسلقوا جبل لك حتى  " (1)قعيق غاظهم ذ فون ف هم يطو سلمين و لى الم ظروا إ لين

 قالا: إن هم إلا كالغزلان. 

ضين، فكان هذا ال سلفنا الما قع  تذكراً لوا رمل سنة متبعة في طواف القادم إلى مكة، 

يل الأعمال،  من جل به  قاموا  ما  شديدة، و ياً بهم في مواقفهم الحميدة، ومصابرتهم ال وتأسِّ

 لنصرة الدين، وإعلاء كلمة الله. رزقنا الله اتباعهم واقتفاء أثرهم. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

ه، رملوا في الأشواط الثلاثة الأول ما عدا ما بين الركنين، وأصحاب أن النبي  - 1

 فقد رخص لهم في تركه، إبقاء عليهم، وذلك في عمرة القضاء. 

شاء  هذا إن  عد  لذي ب حديث ا في ال حث  يق الب كل الثلاثة وتحق في  ستحبابه  يأتي ا  و

 الله تعالى. 

سك - 2 كان لن سواء أ قدوم،  عد  قع ب طواف و كل  في  مل  ستحباب الر في  ا أم لا ف

   .«كان ذلك إذا ئاف التواف الأوط» صحيح مسلم:

في  - 3 اً  َّ عزمهم، وفت ناً ل هم، وتوهي ظة ل لدين، إغا عداء ا مام أ لد أ قوة والج إظهار ال

 أعضادهم. 

                                     
بين  "المروة"هو الجبل الذي أصله ( 1) لذي  يرى ا ناك، لا  كان ه من  شمالي ف بي ال فلعلهم تسلقوا جانبه الغر

 الركنين. اهـ الشارح. 

_
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سك  - 2 من منا ير  في كث صالح،  سلفنا ال حال  تذكر  أن من الحكمة في الرمل الآن 

 يرها. الحج، كالسعي، وَرَمْي الجمار والهَدْي وغ

 الرمل مختص بالرجال دون النساء، لأنه مطلوب منهن الستر.  - 8

عة  - 6 في الأرب لوب  ضيه، لأن المط نه لا يق ثة الأول، فإ في الثلا مل  فات الر لو 

 الباقية، المشي. فلا يخلف هيئتهن، فتكون سنة فات محلها. 

 الحديث الثالث 
َُ رَسُـوطَ الله » ا قَالَ:عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَ  ـ  إذَا  رلَيْ ـينَ يَـقْـدَمَ مَ َّ ح،

   .«اسْ ـَظَمَ الرُّكْنَ الَأسْوَدَ لوَّطَ مَا يَتُوفُ  يَخُبُّ ثَلاثََ  لشْوَاط  

 ال ريب: 
مَلُ، وعلى هذا فهما مترادفان.  الخَبَب: -يَخُبُّ   نوع من الْعَدْوِ، وقيل، هو الرَّ

 المعنر الإجمالح: 
بي كان اب عال الن ها،  ن عمر رضي الله عنهما من الحريصين على تتبع أف ومعرفت

بي  طواف الن نه يصف  لذا فإ في  والبحث عنها، و نه يرمل  مه بأ عد قدو كون ب لذي ي ا

تذكراً  طواف،  كل  تدأ  هو مب لذي  ستلم الحجر الأسود، ا عد أن ي ها ب ثة كل الأشواط الثلا

 ةً للمشركين. لحالهم السابقة، يوم كانوا يفعلونه إغاظَ 

 ما يؤ   من اللاديث: 

طواف  - 1 في  ها،  ثة الأولِ كل شواط الثلا في الأ مل،  هو الر بب، و ستحباب الخ ا

 القدوم. 

في الثلاثة الأول،  - 2 المشي في الأربعة الباقية منها، ولو فاته بعض الرمل أو كله 

 لأنها سنة فات محلها. فالأربعة الأخيرة لا رمل فيها. 

بي  الخبب في - 3 عل الن هو ف ها،  عد عمرة القضاء،  الأشواط الثلاثة الأول كل ب

مانع  تأخر، ولأن الضعف ال في عمرة القضاء، لأنه م فيكون ناسخاً للمشي بين الركنين 

 من الرمل فيها، قد زال. 

 بعد زوال سببه، لتذكر تلك الحال التي كانوا عليها.  رمل النبي  - 2

 . فنحن نرمل إحياء لتلك الذكرى 

من  - 8 فة ل كل طو في  ته  ند محاذا طواف، وع كل  استلام الحجر الأسود في ابتداء 

 سهل عليه ذلك، وتقدم مشروعية تقبيله. 

_
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 الحديث الرابع 
قال: كـح حَ ـ ، الـْوَدَاع، عَظـَر  ئـَافَ النَّب،ـحُّ » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّادٍ رَضيَ الله عَنْهُمَا 

 .«والملا ن: عَها مَلْان،يَُّ  الرَّلْس،  ب،م،لْاَ نْ  بعَ،ير  يَسَْ ظ،مُ الرُّكْنَ 

 ال ريب: 
 بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم، عصاً محنية الرأد.  الم،لْاَ ن:

 المعنر الإجمالح: 
 في حجة الوداع، وقد تكاثر عليه الناد.  طاف النبي 

 من يريد النظر إلى صفة طوافه.  -منهم: 

 النظر إلى شخصه الكريم، فازدحموا عليه. من يريد  -ومنهم: 

يه  طوف عل خذ ي ير فأ لى بع كب ع ينهم: أن ر ساواته ب ته وم ته بأم مال رأف من ك و

بل  لركن ويق ها ا ستلم ب كان ي ليتساوى الناد في رؤيته، وكان معه عصاً محنية الرأد، ف

 الحجر كما جاء في رواية مسلم لهذا الحديث. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

ما ركب رسول الله جواز  - 1 عذر لأن المشي أفضل، وإن مع ال باً  طواف راك  ال

 للمصلحة. قال ابن دقيق العيد: وهو أن الشيء قد يكون راجحاً بالنظر. 

تزول  ير أن  من غ لى الأول  قدم ع نه  خر أرجح م مر آ فإذا عارضه أ له،  لى مح إ

 فضيلة الأول. فإذا زال المعارض الراجح عاد الحكم الأول. 

حباب استلام الركن باليد إن أمكن، وإلا فَبِعَصًا ونحوها، بشرط ألا يؤذي به است - 2

 الناد. 

وأخـــرج مســـلم عـــن ابـــن عمـــر  "ويقبـــل المحجـــن"جـــاء فـــي مســـلم زيـــادة  - 3

قــال فــي فــتح البــاري: وبهــذا قــال  «لنــــه اســــ ظم اللا ــــر بيــــده ثــــم قبظ ــــا» مرفوعــاً:

لـــم يســـتطع أن يســـتلمه بيـــده  الجمهـــور إن الســـنة أن يســـتلم الـــركن ويقبـــل يـــده وإذا

 استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء. 

 إظهار العالم أفعاله مع أقواله لتحصل به القدوة الكاملة والتعليم النافع.  - 2

قال ابن دقيق العيد: واستدل بالحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه، من حيث  - 8

 إنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد. 

_
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نع  لو كان نجساً، لم يعرض النبي و قد م سة، و ظيم المساجد  -المسجد للنجا  -لتع

 ما هو أخف من هذا. والأصل الطهارة إلا بدليل، والدليل هنا أيد الأصل. 

هو  - 6 صالحة ف مال ال من الأع يت  طواف بالب من ال ثار  سلام: والإك شيخ الإ قال 

مرة مك يأتي بع حرم و من ال خرج الرجل  من أعمال أفضل من أن ي كن  لم ي هذا  فإن  ية 

ب فيه النبي   . السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولا رغَّ

 الحديث الخامس 
قال: ا  رَ رضيَ الله عَنْهُمَ نِ عُمَ دِ الله بْ نْ عَبْ َ، إلا  لـَمْ لَرَ النَّبــحَّ » عَ ــنَ الْبـَيْــ يَسْـَ ظ،مُ م،

 .«الرُّكْنـَيْن، اليَمَان،ييْن، 

 ال ريب: 
كر  انيان:اليم مرين لأبي ب مر، والع شمد، والق كالقمرين، لل باً،  ليمن تغلي لى ا نسبة إ

 وعمر، والأبوين للأب والأم. 

 والمراد بهما، الركن اليماني، والركن الشرقي، الذي فيه الحجر الأسود. 

 المعنر الإجمالح: 
 للبيت أربعة أركان، فللركن الشرقي منها فضيلتان: 

 براهيم عليه السلام.كونه على قواعد إ - 1

 وكون الحجر الأسود فيه.  - 2

 والركن اليماني لـه فضيلة واحدة، وهو كونه على قواعد إبراهيم. 

وليد للشامي والعراقي شيء من هذا، فإن تأسيسهما داخل عن أساد إبراهيم حيث 

 أخرج الحجر من الكعبة من جهتهما. 

له سود وتقبي جر الأ ستلام الح شرع ا نه ي هذا فإ ماني ول لركن الي ستلام ا شرع ا  ، وي

 بلا تقبيل. 

 ولا يشرع في حق الركنين الباقيين، استلام ولا تقبيل. 

ــى الإحــداث والابتــداع. ولله فــي شــرعه حكــم  ــاه علــى الاتبــاع، لا عل والشــرع مبن

 وأسرار.

 ما يؤ   من اللاديث: 

 استحباب استلام الركنين اليمانيين.  - 1

_
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ست طائف، ا حق ال في  ستحب  شقة، والم بلا م كن  سود إن أم جر الأ يل الح  لام وتقب

َّل  ها، وقب صاً ونحو ستلمه بعَ كن ا لم يم ده، وإن  َ لَ ي َّ يده، وَقَب قط ب ستلمه ف كن، ا لم يم  فإن 

 ما استلمه به. 

 فإن آذى وشقَّ على نفسه أو غيره، أشار إليه ولم يُقَبِّل يده. 

يتمكن لم يُشِرْ إليه لأنه لم يرد، والركن اليماني إن تمكن من استلامه استلمه، وإن لم 

 والشرع في العبادات نقل وسماع. 

نب  سائر جوا ما  لى الصحيح. وأ بل ع فلا يق ماني  لركن الي ما ا شيخ الإسلام: أ قال 

عين  سلمين المتب فاق الم به بات البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم فلا يقبل ولا يتمسح 

لئلا  واتفقوا للسنة المتواترة عن النبي  ها  على أنه لا تقبل الحجرة النبوية ولا يتمسح ب

بي  بر الن في ق هذا  كان  فإذا  خالق.  يت ال لى لا  يضاهي بيت المخلوق ب بر غيره أو فق

 يقبل ولا يستلم، وأما الطواف بشيء من ذلك فهو من أعظم البدع المحرمة. 

بة  - 2 كان الكع من أر مانيين  لركنين الي ير ا ستلام غ شروعية ا ها عدم م  ولا غير

في  في  "عرفة"من المقدسات، كمقام إبراهيم، وجبل الرحمة  حرام  فة"والمشعر ال  "مزدل
 الشريفة، وصخرة بيت المقدد وغيرها.  وروضة النبي 

، ولا نقصان ولا جفاء.   فإن الشرع يؤخذ عن الشارع بلا زيادة ولا غُلوُ 

كذَّب الله قد  شرعها الله ورسوله، ف لـه:  ومن شرع عبادة لم ي في قو چ  ڈ سبحانه 

ئدة: ] ڈچ  چ  ڇ   تـرك  م عظـر » الذي يقول: واستدرك على رسالة محمد  [٤الما
  .«الملا   البيواء  ليظ ا كن ارها

يل  في تقب كون الأول  وإننا لنرى من يُخِلُّ بصلاة الفرض، فيسلم مع الإمام أو قبله لي

 ن والمرشدين. الحجر الأسود. وكل هذا من آثار الجهل وقلة الناصحي

عالى  مر الله ت نا أوا ئة، وترك كل خطي هو رأد  لذي  لدنيا، ا حب ا لى  فلقد انصرفنا إ

 وراء ظهورنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

* * * 

 بَابُ التمتّع

 وإفراد.  - 3  وقران.  - 2  تمتع.  - 1الأنساك ثلاثة: 

فرغ م ثم ي حج،  شهر ال في أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أ بالحج  حرم  ها، وي ن

 عامه. 

_
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وأمــا القــران: فهــو أن يحــرم بهمــا جميعــاً، أو يــدخل الحــج علــى العمــرة، فتتــداخل 

 أفعالهما. 

 وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مُفْرِداً لـه عن العمرة. 

 في الأحاديث القادمة.  -إن شاء الله  -واختلف العلماء في أفضلها، ويأتي 

 الحديث الأول

، قال:عَنْ أب بْعِيِّ عَـ ، كـَأمَرَن،ح » ي جَمْرة نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضَّ َُ ابْنَ عَبَّاس عَن، الْمُ ـْ سَأل
ــرٌْ: ك،ــح دَم   ب،َ ــا قــَاطَ: وكََــأنَّ لنُاَســاً   وَسَــألُ هُ عَــنْ الَْ ــدْي،  قــاط: ك،يــه، جَــزُورٌ لوْ بَـقَــرٌَ   لوْ شَــاٌ   لوْ ش،

َُ ك،ـح َُ  كَـرَليـْ عَـٌ  مُ ـَقَبَّظـ ٌ  كَر،هُوهَا كنَ،مْـ ـرُورٌ  وَمُ ـْ َُ ابـْنَ  الْمَنـَام، كَـأَنَّ إنْسَـاناً يُـنـَاد،ي: حَـجَ مَبـْ يْـ كأتَـ
م،  ُ هُ  كَـقَاطَ: الله لَكْبـَرُ  سُنَّ  لبَ،ح القَاس، ثْـ  .«عَبَّاس  كَلَادَّ

 ال ريب: 
 هو الذكر أو الأنثى من الإبل.  ال زور:

 المعزى. هي الذكر أو الأنثى من الضأن أو  الشا :

رْ::  أي مشاركة في ذبيحة من البقر أو الإبل.  ش،

 المعنر الإجمالح: 
لون:  جور ويقو جر الف ونَ العمرة في أشهر الحج من أف كان العرب في الجاهلية، يَعُدُّ

فا لدبر (1)إذا ع برئ ا ثر، و صفر (2)الأ سلخ  جاء  (3)وان تى  مر، ح من اعت مرة ل لت الع ح

قرة:  ڈ ئى  ئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحڈ لـه تعالى: الإسلام فأبطل هذه العقيدة بقو ]الب

٢٨٦] . 

بي  عل الن بين وألغاها ف ها و فردة، وجمع بين مرة م حج بع شهر ال في أ مر  ، إذ اعت

 حجته، لأنه أحرم قارناً. 

صدر  هل ال من أ سلمين،  عض الم ومع هذا فقد بقيت بقية من تلك العقيدة في نفود ب

 الأول. 

سأله  ولهذا سأل أبو ثم  ها،  فأمره ب حج،  لى ال بالعمرة إ تع  حمزة ابن عباد عن التم

شاة، أو  عن الهدي المقرون معها في الآية، فأخبره أنه جزور، وهي أفضله، ثمَّ بقرة، ثم 

                                     
 . عفا: زال( 1)

 . الدبر: القروح التي تصيب جلد الدابة( 2)

 .  لمعروفصفر: هو الشهر ا( 3)

_
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 سُبع البدنة أو البقرة مع من اشتركوا فيها للهدي أو الأضحية. 

فاً ينا فرأى هات عه،  نام فكأنَّ أحداً عارض أبا حمزة في تمت في الم يه  برور، "د حج م

 . "ومتعة متقبلة

 فأتى ابْنَ عباد ليبشره بهذه الرؤيا الجميلة. 

شر  ها، واستب بن عباد ب فرح ا بوة،  ولما كانت الرؤيا الصالحة جزءاً من أجزاء الن

 . أن وفقه الله تعالى للصواب، فقال: الله أكبر هي سنة أبى القاسم 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 تمتع والإتيان بالعمرة في أشهر الحج، كما انعقد عليه الإجماع فيما بعد. جواز ال - 1

عالى:  - 2 لـه ت في قو مذكور  هدي ال قرة:  ڈ ی  ی    ئج  ئحڈ أن المراد بال  [٢٨٦]الب

 البدنة أو البقرة، أو الشرك فيهما أو الشاة. 

نها عظيمة القدر الاستئناد بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي، تأييداً بها، لأ - 3

في الشرع، وجزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. قال ابن دقيق العيد: هذا الاستئناد 

 والترجيح لا ينافي الأصول. 

 الفرح بإصابة الحق، والاغتباط به، لأنه علامة التوفيق.  - 2

 الحديث الثاني 
بِيِّ  ـنَ الْعُمْـرَ ، ياَ » ، أنََّها قَالَتْ:عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّ رَسُوطَ الله  مَا شَـأْنُ النَّـاس حَظُّـوا م،

مُّ حَ َّر لنَْلَارَ  ُِ هَدْيح  كلا لُح، ح  وقَـظَّدْ ُِ رلَْس، نْ عُمْرَت،كَ؟ كقاط: إنِّح لبََّدْ ََ م، مَّ لنْ  .«وَلَمْ تَلا،

 المعنر الإجمالح: 
ما يمسكه  في حجة الوداع بالعمرة والحج، وساق الهدي وَلَبَّدَ  أحرم النبي  سه ب رأ

حرم  ضهم أ مه، وبع صحابه كإحرا عض أ حرم ب سيطول وأ مه  شار، لأن إحرا عن الانت

 بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج، وأكثرهم لم يسق الهدي، وبعضهم ساقه. 

من المفـردين  هدي  سق ال من لـم ي مر  سعوا، أ كة، وطـافوا، و لى م صلوا إ ما و فل

 ، ويتحللوا. والقارنين، أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة

 ، ومن ساق الهدي منهم، فبقوا على إحرامهم ولم يحلوا. أما هو 

دْيي  "حفصة"فسألته زوجه  َّدْتُ هَ دْتُ رأسي، وَقل لم حل الناد ولم تحل؟ قال: لأني لَبَّ

يوم  حج  يوم انقضاء ال له، وهو  هدي مح لغ ال من التحلل حتى يب لي  مانع  وسُقْتُهُ، وهذا 

 النحر. 

_
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 للاديث: ما يؤ   من ا

 حج قارناً، كما تقدم تحقيقه.  كون النبي  - 1

 . مشروعية سَوْقِ الهدي من الأماكن البعيدة، وأنه سنة النبي  - 2

لم  - 3 تي  من الأشياء ال ها قلائد  في رقاب مشروعية تقليد الهدي، وذلك بأن يوضع 

 ا. يجر عادة بتقليدها بها، والحكمة في ذلك إعلامها لتحترم فلا يتعرض له

بي  - 2 عل الن هو ف ما  بأن مشروعية تلبيد الشعر المرسل في الإحرام، ك لك  ، وذ

 يجعل في الشعر ما يمسكه من الانتفاش. 

 أن سوق الْهَدْي من الحل، يمنع المحرم من التحلل حتى ينحر هديه يوم النحر.  - 8

حل م - 6 مرة، وي لى ع جه إ خَ ح لـه فسْ شرع  دْيَ، فَيُ َ ق الْه لم يَسُ حرم إذا  ثمَّ ي ها،  ن

 بالحج في وقته. 

 (1)الحديث الثالث
ـــَ اب، الله » عَــنْ عِمْــرَانَ بْــنِ حُصَــيْنٍ رضــي الله عَنْــهُ، قــال: ــ ، كــح ك، عَ ــُ  الْمُ ـْ َْ في ــ لنُْز،لَ

َ عَظْنَاهَا مَـعَ رَسُــوط، الله  َِ  كَـ َ ـا حَ َّـر مَـا كَقـاطَ رجَُـمٌ   وَلـمْ يَـنْـز،طْ قُــرْفنٌ ب،لُارْمَ ،َ ـا  وَلـَمْ يَـنْـهَ عَنـْ
 . «ب،رلْي،ه، مَا شَاءَ 

 قالَ البخاري: يُقَالُ: إنَّه عُمَرُ. 

  ثـُمَّ لـَمْ تَـنْـز،طْ وَلَمَرَناَ ب،َ ا رَسُـوطُ الله » -يعنِي متعةً الحج  -ولمسلم: نَزَلَتْ آيةُ الْمُتعَةِ 
 َِ َ ا حَ َّر مَا عَ ، اللَاجِّ  وَلَمْ يَـنْهَ عَنـْ  . ولهما بمعناه.«فيٌَ  تَـنْسَخُ فيََ  مُ ـْ

 المعنر الإجمالح: 
 رضي الله عنه المتعة بالعمرة إلى الحج.  "عمران بن حصين "ذكر

 وإجماع أصحابه.  فقال: إنها شرعت بكتاب الله وسنة رسوله 

 وهذه هي الأصول العظام في الدلالة على الأحكام الشرعية. 

 . [٢٨٦]البقرة:  ڈ ی  ی    ئج  ئح ئى  ئى  ئى  ی        ی  ڈ فأما الكتاب، فقولـه تعالى: 

 لها، وإقراره عليها.  وأما السنة، ففعل النبي 

                                     
لذي 222هذا الحديث حسب وضع المصنف وترتيبه هو رقم ( 1) حديث ا سبة ال نا لمنا لى ه ته إ ني قدم ، ولك

 .  قبله، فكلاهما في مشروعية المتعة. اهـ الشارح

 

_
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 وأما الإجماع، فقد فعلها بعضهم، مع علم من لم يفعلها وسكوته. 

يف وبعد هذا لم ينزِل ما ينسخها، وتوفي النبي  هذا، فك عد  سخ ب ، وهي باقية لم تن

 يقول رجل برأيه وينهى عنها؟. 

هاداً  يشير بذلك إلى حج، اجت شهر ال نَهْي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنها في أ

في  يه  عودوا إل لم ي حج،  منه ليكثر زوار البيت في جميع العام، لأنهم إذا جاءوا بها مع ال

 غير موسم الحج. 

 ، أولى بالاتباع من قول كل أحد، مهما كان. وكتاب الله تعالى وسنة رسوله 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 مشروعية التمتع وثبوته في الكتاب والسنة.  - 1

 ، وحكمها باقٍ لم ينسخ. أنه قد توفي النبي  - 2

عن رسول الله  - 3 عالى، أو  عن الله ت ما ورد  خالف  حد ي برأي أ أنه لا يحل الأخذ 

 عليه الصلاة والسلام. 

ق «لم ينـزط قرفن يلارم ا» قولـه: - 2 رآن دليل على ثبوت النسخ في الشريعة وأن ال

 ينسخ بالقرآن. 

 قولـه: ولم ينه عنها دليل على جواز نسخ القرآن بالسنة.  - 8

تع،  في رفع حكم التم لى الاحتراز  تاج إ ووجهته أنه لو لم يكن النسخ ممكناً، لما اح

 . الثابت بالقران، من نهي النبي 

يضا فسره البخاري بعمر بن الخطاب. وروي أ «قاط رجم برليه ما شاء» قولـه: - 6

 عن عثمان ومعاوية رضي الله عنهم. 

في  بل ليقصد  قط،  وقصدهم أن لا يقتصر الناد على زيارة البيت في أشهر الحج ف

 جميع العام.

سرار  لم بأ هاد. والله أع كل اجت لى  قدمان ع سوله م سنة ر عالى و تاب الله ت كن ك ول

 شرعه. 

لُ والآن مع إجماع الناد على جواز التمتع وإتيانهم بالعمرة في  َم يَخْ حج، ل شهر ال أ

 البيت من الزوار في كل وقت. 

 نسأل الله تعالى أن يُعْليَِ كلمته، وينشر دينه، ويقيم شعائره. آمين. 

 الحديث الرابع 

_
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َالَ: ا ق ضيَ الله عَنْهُمَ رَ رَ نِ عُمَ دِ الله بْ نْ عَبْ ـ ، الْــوَدَاع،  تَمَ َّــعَ رَسُــوطُ الله » عَ ك،ــح حَ َّ
َ ــَ   وَبـَدَلَ رَسُــوطُ الله ب،ـالعُمْرَ ، إلــَ ــنْ ذ،يْ اللُاظَيـْ ََ مَعَــهُ الَ ـدْيَ م،   كأََهَــمَّ ر الْلَاــجِّ  وَلَهْـدَن  كَسَــا

َ مَ َّـعَ النَّـاسُ مَـعَ رَسُـوط، الله  ب،ـالْعُمْرَ ،  ثـُمَّ لهَـمَّ ب،ـالْلَاجِّ  ـنَ    كأََهَـمُّ بـالْعُمْرَ ، إلـَر الْلاـجِّ كَـ كََ ـانَ م،
ُ مْ مَنْ لَمْ يُـْ د، النَّاس مَنْ تَمَ َّ  نـْ َ  ،  وَم، ََ الَْ دْيَ م،نْ ذ،ي الْلُاظَيـْ مَ النَّبـحُ  عَ  كَسَا ـَ    كَـظَمَّا قـَد، مَ َّ

ـهُ  وَمَـنْ  حَ حَ َّ نْهُ حَ َّر يَـقْو، نْ شَـحء  حَرُمَ م، مُّ م، : مَنْ كَانَ م،نْ مْ قَدْ لهْدَن كإنَّهُ لا يـُلا، قاَطَ لظنَّاس،
نْـــُ مْ  ــمَّ ب،ــالْلَاجِّ  لــَمْ يَُ ــنْ م، ــرْ وَلْيــُـلْاظ،مْ  ثــُمَّ لْيُ ، ــَ ا والْمَــرْوَ ،  وَلْيـُقَهِّ َ، وب،الهَّ ظْيَتــُفْ ب،الْبـَيْــ لهْــدَن كَـ

ظْيَهُــمْ ثَلاثــََ  ليََّــام  ك،ــح الْلَاــجِّ  وسَــبـَعَْ  إ،ذا رجََــعَ إلــَر لَهْظ،ــه،  دْ هَــدْياًَ  كَـ كَتــَافَ  وَلْيـُْ ــد،  وَمـــنَْ لــَمْ يــَـ ،
ـنَ السَّـبْع،   رَسُوطُ الله  يْنَ قَد،مَ إلر مَ َّ  وَاسْ ـَظَمَ الرُّكْنَ  لَوَّطَ شحء   ثمَُّ َ بَّ ثَلاثَ  لشْـوَاط  م، ح،

نْـدَ الْمَقَــام، ركَْعَ ـَــيْن،  ثــُمَّ انْهَــرَفَ كــَأتَر الهَّــَ ا   ــينَ قَوَــر ئَوَاكــَهُ بالْبـَيْــَ ع، وَمَشَــرَ لرْبعَــ   وَركََــعَ ح،
ــيْنَ الهَّــ َ  ــهُ وَئــَافَ بَـ نْــهُ  حَ َّــر قَوَــر حَ َّ ــن شَــحء  حَــرُمَ م، ــمَّ م، عََ  لشْــواط  ثــُمَّ لــَمْ يُلا،  ا والمــرْوَ ، سَـــبـْ

َ،  ثمَُّ حَمَّ م،نْ كمِّ شَـحء حَـرُمَ عظيـه ثـْمَ مَـا  وَنَلَارَ هَدْيهَُ يَـوْمَ النَّلْار،  وَلَكاََ  كَتاَفَ ب،الْبـَيْ عَـمَ م، وَكَـ
نَ النَّاس  مَنْ لهْدَ كَـعَمَ رَسُوطُ الله   .«ن كَسَاَ الَ دْيَ م،

 المعنر الإجمالح: 
نة"إلى ذي الحليفة  لما خرج النبي  هل المدي ها  "ميقات أ تي ودع في ته ال ليحج حج

بي  حرم الن البيت ومناسك الحج، وودع فيها الناد، وبلَّغهم برسالته وأشهدهم على ذلك، أ

  .بالعمرة والحج، فكان قارناً. والقرَِانُ تمتع 

 . تمتع الناد مع رسول الله ف

 فبعضهم أحرم بالنسكين جميعاً. 

 وبعضهم أحرم بالعمرة، ناوياً الحج بعد فراغه منها. 

 وبعضهم أفرد الحج فقط. فقد خي رهم بين الأنساك الثلاثة. 

 وبعض أصحابه الْهَدْيَ معهم من ذي الحليفة، وبعضهم لم يسقه.  وساق 

حج  فلما دَنَوْا من مكة حضَّ من سخ ال لى ف قارنين إ فردين وال من الم هدي  ق ال لم يَسُ

 وجَعْلهَا عمرة. 

ثم  من عمرتهم  لوا  شعورهم، وليتحل من  فلما طافوا وسعوا، أكد عليهم أن يقصروا 

 يحرموا بالحج ويهدوا، لإتيانهم بنسكين بسفر واحد. 

يدخل و حج،  يام ال في أ ثة  يامٍ، ثلا شرة أ صيام ع يه  هدي، فعل جد ال لم ي من  ها ف قت

 بإحرامه بالعمرة، وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

لذي  فلما قدم النبي  طواف ا مكة، استلم الركن، وطاف سبعة، خب ثلاثة، لكونه ال

_
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طاف  صفا، ف لى ال بعد القدوم، ومشى أربعة، ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم أتى إ

مه بينه وبين المروة سبعا، يسعى بين العلمين، ويمشي فيما عداه من إحرا حل  ما، ثم لم ي

 حتى قضى حجه، ونحر هَدْيَه يوم النحر. 

هذا  حر، و يوم الن فلما خلص من حجه ورمى جمرة العقبة، ونحر هديه وحلق رأسه 

حرم  شيء  كل  من  حلَّ  ثم  به،  طاف  يت، ف هو التحلل الأول، أفاض في ضحوته إلى الب

 عليه حتى النساء، وفعل مثله من ساق الهدي من أصحابه. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

بي  - 1 شاء الله   كون الن خلاف إن  يق ال يأتي تحق قران، و هو ال عاً، و حرم متمت أ

 تعالى. 

 . مشروعية سوق الهدي من الحل، فهو من فعل النبي  - 2

 جواز الأنساك الثلاثة:  - 3

 والإفراد. - 3   والقران. - 2   التمتع. - 1

 ا، ويأتي الخلاف في بيان أفضلها. أصحابه عليها كله إذ أقر النبي 

ساقه  - 2 من  قاء  له، وب هدي، وتحل قِ ال لم يَسُ مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن 

لون  كذا يقو شيخ الإسلام: وه قال  على إحرامه حتى ينتهي من حجه يوم النحر، فيحل. و

فإنهم  فة  قوف بعر بل الو طواف ق من ال يتمكن  لم  قت، ف يه الو ضاق عل تع  كل متم في 

 أمرونه بإدخال الحج على العمرة ويصير قارناً. ي

 ويأتي تحقيق الفسخ: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ إن شاء الله تعالى.

سعي،  - 8 قدوم وال طواف ال عد  لو ب كون و هدي، ي سق ال لم ي من  حج ل سخ ال أن ف

 وينقلبان للعمرة. 

س - 6 حج، و في ال ثة  يام، ثلا شرة أ صيام ع هدي،  جد ال لم ي من  لى  عد أن ع بعة ب

 الرجوع إلى أهله. 

عد  فأما الثلاثة، فلا تصح قبل الإحرام بالعمرة بالإجماع، واتفقوا على مشروعيتها ب

 الإحرام بالحج. 

 وهل يجزئ قبله أو لا؟ قولان. 

ومذهبنا جوازه، لوجود سببه وهو الإحرام بالعمرة لأن موجب الفدية هنا هو الإتيان 

 بالعمرة والحج في سفر واحد. 

_

٤٠٠



 411 كِتَابِ الَحجّ

201  

 لصيام بعد الإحرام بالعمرة شبيه بإخراج كفارة اليمين بعد عقده وقبل الْحِنْث. وا

سنة، لأنه  - 7 هدي، وهو  سق ال لم ي لذي  تع، ا ير المتم قدوم لغ طواف ال مشروعية 

 تحية المسجد الحرام. 

فه،  - 2 كل طوا في  لك،  استلام الحجر الأسود في أول الطواف، وتقدم مشروعية ذ

 إن سهل. 

 ل في الثلاثة، من طواف القدوم، والمشي في الأربعة الباقية. الرم - 1

 مشروعية ركعتي الطواف، عند مقام إبراهيم.  - 10

حج  - 11 حد أركان ال سبعاً، وهو أ قدوم  طواف ال عد  مروة ب صفا وال بين ال سعي  ال

 على الصحيح. ورجح الموفق ابن قدامة أنه واجب، وليد بركن. 

 والسعي مستحب، وقيل: شرط. الموالاة بين الطواف  - 12

 أن سائق الهدي يتحلل من حجه يوم النحر بعد الرمي، والنحر للتحلل الأول.  - 13

 طواف الإفاضة هو الركن الأعظم للحج.  - 12

مْي وَالنَّحرِ.   والسنة والأفضل، أن يكون يوم النحر، بعد الرَّ

 ه بإحرامه. التحلل الكامل بعد طواف الإفاضة من كل شيء حرم علي - 18

 ، تشريع لأمته. أن هذه الأفعال من النبي  - 16

 . «  وا عنح مناس  م»فكل من أحرم كإحرامه، فعليه مثل ما عليه لحديث: 

 ا  لاف العظماء: 

 مُفْرِداً، أو قارناً، أو معتمرا؟ً  : هل حج النبي (1)اختلف العلماء

 فأما من يرى أنه حج مفرداً، فقد تمسك بأدلة.  

شة:  -ها من عن عائ مع رسول الله "ما في الصحيحين  نا  لوداع،  خرج في حجة ا

هلَّ رسول الله  بالحج، وأ هل  من أ نا  فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وم

ساق "بالحج ثم  حده  بالحج و له  في أن إهلا صريح  سيمها  قيم". وتق بن ال في  "ا يث  أحاد

كن  "بالْحج"وأنه أهل  "مفرداً "ج الصحيحين وغيرهما كلها تدور على أنه ح لم ي وأن حجه 

 عمرة. 

                                     
ــاب ( 1) ــن كت ــا م ــات وأدلته ــذه الخلاف ــاد"لخصــت ه ــا بعــض  "زاد المع ــه الله، وزدت فيه ــيم رحم ــن الق لاب

 . التوضيحات

_
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بي  سمعوا ]أن الن هم  جتُهم أن عاً[ فحُ حج ]متمت نه   وذهبت طائفة من العلماء: إلى أ

فراغ  عد ال تمتع[ و]المتمتع[ عندهم من أهل بعمرة مفردة في أشهر الحج، ناوياً الإحرام ب

 منها بالحج. 

ر عن ر  [. (1)بمشقص في العشر سول الله وما روي عن معاوية ]أنه قصَّ

لة  وذهبت طائفة إلى أن النبي  حج ]قارناً[، وهذا هو الصحيح الذي يسهل رد الأد

 الصحيحة إليه. 

في  "ابن القيم"وقد ساق لـه  صحيحة صريحة  من الأدلة ما يزيد على عشرين حديثاً 

 ذلك، كثير منها في الصحيحين أو أحدهما. 

ما ما رواه مسلم  -منها:  مرة، وطاف له لى الع حج إ من حديث ابن عمر: أنه قرن ال

 . طوافاً واحداً، ثم قال: هكذا فعل رسول الله 

حل  وما أخرجاه في الصحيحين عن حفصة: قلت للنبي  لم ت ما شأن الناد حلوا و

ُِ رلسح  كلا لحـم ح ـر لحـم مـن اللاـج»أنت من عمرتك؟ قال:  . «إنح قظدِ هَدْي،ح ولبَّد
 على أنه كان في عمرة معها حج. وهـذا يدل 

ــال   لـــو اســـ قبظَ مــــن لمـــري مـــا اســـ دبرِ  لمــــا ســـقَ ال ـــدي  وللاظظــــَ »:  وق
حر". وهذا صريح في أنه استمر في حجه «مع م يوم الن لل إلا  يه "ولم يتح قال عل قد  ، و

 . «سقَ ال دي وقرنَ»الصلاة والسلام: 

  كان قارناً. وقد قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي 

شيخ الإسلام  ية"و بن تيم بين  "ا فق  ناً، ويو حج قار نه  يرون أ لذين  من ا مه الله  رح

 الروايات التي ظاهرها الاختلاف فيقول: 

ير  في غ له  قع مث سير، ي باختلاف ي والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة، إلا 

 ذلك. 

 والتمتع عندهم، يتناول القران.  "أنه تمتع"فإن الصحابة ثبت عنهم 

حج،  "أنه أفرد"والذين روي عنهم  فراد أعمال ال به إ رُوِيَ عنهم أنه تمتع، ويريدون 

 بحيث لم يسافر للنسكين سفرين، ولم يطف لهما طوافين، وَلَم يَسْعَ لهما سعيين. 

 فيقال: تمتع تَمَتُّعَ قران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين. 

                                     
في العشر[. الحديث ( 1) يه ] يذكر ف لم  ية  عن معاو بهذا اللفظ مما أنكره الناد، والحديث الذي في البخاري 

 اهـ. الشارح. 

_
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ما في الآية، ب تع المعروف  وقد فسر التمتع المذكور  قران، والتم شمل الأمرين، ال ي

 لدى الفقهاء بشرطه. 

 واختلفوا: أي الأنساك الثلاثة أفضل. 

 فالمشهور في مذهب الإمام أحمد، أن التمتع أفضل الثلاثة. 

،  وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا شك أن النبي  ليَّ حب إِ عة أ ناً والمت كان قار

من رسول الله قال: وهو آخر الأمرين  لـو اسـ قبظَ مـن لمـري مـا اسـ دبرِ  لمـا سـقَ » 
 . «ال دي  وللاظظَ مع م

 فهو تأسف على فواته، وأكد على أصحابه أن يفسخوا حجهم إليه. 

سن،  شة، والح ير، وعائ بن الزب باد، وا بن ع مر، وا بن ع تع، ا تار التم من اخ وم

 وعطاء، وطاود، ومجاهد، وهو أحد قَوْليَ الشافعي. 

ثوري، هب ال ند  وذ عن أ صحيحين  في ال ما  قران، ل يار ال لى اخت لرأي: إ هل ا وأ

 . «لبيك عمر  وح اً »أهلَّ بهما جميعاً:  سمعت رسول الله 

 ، وما كان الله ليختار لنبيه، إلا أفضل الأنساك. فهو نسك رسول الله 

هدي،  سق ال لم ي من  تع أفضل ل لة، وهو أن التم يه الأد وهناك مسلك وسط، تجتمع ف

 أن يفسخوا حجهم إلى عمرة.  أكد عليهم النبي كالذين 

 . والقران أفضل في حق من ساق الهدي، كما فعل النبي 

 . "أحمد"وهذا القول، رواية عن الإمام 

نى  "ابن القيم"قال  شيخنا. يع قة  ية"رحمه الله: وهذه طري بن تيم قال:  "ا رحمه الله. و

 هي التي تليق بأصول أحمد. 

 ر مذهب الشافعي، فالإفراد. أما مذهب مالك، وظاه

 متفق عليه.  "أفرد الحج أن النبي "ودليلهم 

بي  له: أن الن حديث وأمثا هذا ال في  نى الإفراد  قدم أن مع عال  وت فدخلت أف قرن، 

 العمرة في الحج، فقيل: مفرد، والحق أنه قارن، كما صحت بذلك الأحاديث. 

* * * 

 بَابُ الَهدْي

 الحرام من الإبل، والبقر، والغنم وغيرها.  الهدي: ما أهُدي إلى البيت

قراء،  من الف يه،  نه وزائر لى جيرا سان إ سعة والإح يت، التو لى الب مه إ يراد بتقدي و

_
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 والمساكين. وهو من أفضل القرب عند الله تعالى. 

 لأن الصدقة والإنفاق من أفضل العبادات. 

الله تعالى فيه، والمجاورين لا سيما إذا كان في البلد الحرام، وعلى المنقطعين لعبادة 

 لبيته. 

 الحديث الأول 

ــدْي رَسُــوط، الله » عَــنْ عَائِشَــةَ رَضْــيَ الله عَنْهَــا قَالَــت:  َُ قَلاة،ــدَ هَ ــ ــمَّ  كَـ ـَظْ ــد،ي  ثُ ب،يَ
َ،  وَلقـَامَ ب،الْمَد،ينـَ ،  -لو قَـظَّدْتُـَ ا  -لشْعَرَهَا وَقَـظَّدَهَا  حَـرُمَ عَظَيْـه، شَـحءٌ  كَمَـا  ثمَّ بَـعَثَ ب،َ ا إلـَر الْبـَيْـ
 . «كَانَ لـه حَلالاً 

 ال ريب: 
 جمع قلادة، وهي ما يحاط به العنق، وتكون من الخيوط، والحديد.  القلاةد:

 والمراد هنا، قلائد الهدي، وتوضع على خلاف العادة. 

 وكانوا يجعلونها من القرِب، والنعال، وخيوط الصوف، ليعلم أنها هَدْيٌ فتحترم. 

 الإشعار، معناه، الإعلام، والعبادات شعائر الله لأنها علامات طاعته.  لشعرت ا:

مــا يهــدى إلــى البيــت مــن بهيمــة الأنعــام، فــتُعَلَّمُ، وذلــك بإزالــة  -هنــا  -والشــعيرة: 

شــعر أحــد جــانِبَيْ ســنام البدنــة أو البقــرة، وكشــطه حتــى يســيل منــه الــدم، لــيعلم النــاد 

 ا لها. أنها مُهْدَاة إلى البيت فلا يتعرضو

 فتلت: لويت. 

 المعنر الإجمالح: 
 يعظم البيت العتيق ويقدسه.  كان النبي 

 فكان إذا لم يصل إليه بنفسه، بعث إليه الهدي، تعظيماً لـه، وتوسعة على جيرانه. 

حرام،  يت ال لى الب هدي إ ها  ناد أن ليعلم ال َّدها،  شعرها وقل دْيَ أ َ عث الْه كان إذا ب و

 لها بسوء.  فيحترموها، ولا يتعرضوا

 : أنها كانت تفتل قلائدها. -تأكيداً للخبر  -فذكرت عائشة رضي الله عنها 

ها المحرم  -وهو مقيم في المدينة  -وكان إذا بعث بها  تي يجتنب نب الأشياء ال لا يجت

حلالاً  من النساء، والطيب، ولبد المخيط ونحو ذلك، بل يبقى محلاً لنفسه كل شيء كان 

 لـه. 

 اللاديث: ما يؤ   من 

_
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صحبها  - 1 لم ي لو  يدة و لبلاد البع من ا حرام  يت ال لى الب هدي إ عث ال ستحباب ب ا

لى  قرب إ يت، وت ظيم للب حرم، وتع المُهْدِي، لأن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين ال

 الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته. 

ر، مما هو خلاف استحباب إشعار الهدي وتقليده، بالقرب، والنعال، ولحاء الشج - 2

 عادة الناد، ليعرفوه فيحترموه. 

 أن المُهْدِي لا يكون محرماً ببعث الهدي، لأن الإحرام هو نية النسك.  - 3

من محظورات الإحرام.  - 2 أن المُهْدِي لا يحرم عليه أيضا ما يحرم على المحرم 

قال  قال ابن المنذر: قال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرماً، ولا يجب عليه شيء. و

 بعض العلماء: وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار. 

 جواز التوكيل في سوقها إلى الحرم، وذبحها وتفريقها.  - 8

شعار  - 6 فإن إ كون حيث المصلحة المحضة، أو المصلحة الراجحة.  أن الشرع ي

 الإبل والبقر المهداة، فيه تعذيب لها. 

هذه ولكن مصلحة إشعارها، لتعظيمها، وإظهار  جح على  هدائها، را في إ طاعة الله 

 المفسدة اليسيرة. 

كون محترمة  - 7 ند الإحرام، لت يدها ع ها، لا تقل من أمكنت لدة،  أن الأفضل بعثها مق

ي نفعها.   على من تمر به في طريقها، وليحصل التنافد في أنواع هذه القرب المتعدِّ

 الحديث الثاني 
 . (1)«مَرًَّ  غنَما لهْدَن النَّب،حُّ » قَالَت:عَنْ عَائِشَةَ رَضْيَ الله عَنْهَا 

 المعنر الإجمالح: 
 إلى البيت، الإبل، لكونها أعظم نفعاً، وأكثر أجراً.  أكثر ما كان يهديه النبي 

 ، أهدى مرةً غنماً. وذكرت عائشة رضي الله عنها، أنه 

ها عام في كن الأن شعائر الله  والإهداء من بهيمة الأنعام ومن غيرها، جائز، ول إظهار 

عد  كريم، ب تان، صدقة، وسفك دم لوجهه ال هو عباد تعالى، وإراقة الدماء في مرضاته، ف

 أن كان يسفك للأصنام والطواغيت. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

                                     
 . "إلى البيت فقلدها"كذلك، وزاد  "مسلم"هذا اللفظ للبخاري ورواه ( 1)

_

٤٠٥



 416 ع شروح عمدة الأحكامجام
206  

 جواز إهداء الغنم إلى البيت الشريف.  - 1

 أفضل الهدايا والأموال عند العرب، وهي الإبل.  أن الأكثر من هديه  - 2

 الحديث الثالث

هُ: َ ـا"  لنَّ النَّب،ـحِّ » عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنْ َُ بَدَنـًَ   قـاط: "اركَْبـْ رلَنَ رجَُـلًا يَسُـو
رَليَْـ ـُهُ راَك،بـََ ـا يُسَـاي،رُ النَّب،ـحِّ  َ ـا" كَـ وكـح ل ـك: "قـَاطَ ك،ـح الثَّان،يـَ ، لو،  قاط: إنّـََ ا بَدَنـٌَ   قـاط: "اركْبـْ

َ ا  وَيْـظَكَ"  لو "وَيْلَاكَ الثَّال،     .«ثَ ،: "اركْبـْ

 ال ريب: 
 بفتح الباء والدال، تطلق على الإبل، والبقر، لعظم أبدانها وضخامتها.  بدن :

 والمراد هنا، الناقة المهداة إلى البيت، ليستقيم الجواب. 

 من الويل، وهو الهلاك.  ويظك:

بدون قص طب،  جرى على وهي كلمة تستعمل للتغليظ على المخا ما ت ها، وإن د معنا

 ألسنة العرب في الخطاب، لمن وقع في مصيبة فغضب عليه. 

 كلمة يؤتى بها للرحمة، والرثاء لحال المخاطب الواقع في مصيبة.  ويلاك:

 ]ويل[ و]ويح[، مصدران، يقدر فاعلهما دائماً. 

  المعنر الإجمالح:

جة  عدم الحا مع  خرج لوجه الله، ما أهدي إلى البيت لا ينتفع منه بشيء  يه، لأنه أ إل

 فلا يرجع إليه. 

 فإن كان ثَمَّ حاجة إلى ركوبه، أو حلبه، فلا بأد، ما دام ذلك لا يضره. 

رجلاً يسوق بدنة، هو في حاجة إلى ركوبها، رخص لـه في ذلك،  ولهذا لما رأى 

 وأمره به. 

هداة  نة م قال: ولكون الهدي معظماً عندهم، لا يتعرض لـه، قال: إنها بد يت ف لى الب إ

 اركبها وإن كانت مهداة إلى البيت. 

 فعاوده الثانية والثالثة، فقال: اركبها، مغلظاً لـه الخطاب. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 تعظيم العرب للِْهَدْيِ، واحترامه في قلوبهم. ثم جاء الإسلام فزاد من احترامه.  - 1

 لا يضره.  جواز ركوبه وحَلْبِه مع الحاجة إلى ذلك، بما - 2

_
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 وهذا أعدل المذاهب، وفيه تجتمع الأدلة. 

 إنما قيدناه )بالحاجة وعدم الضرر( لما روى مسلم عن جابر قال:  - 3

   .«اركب ا بالمعروف إذا لل ئَ إلي ا ح ر ت د ه راً » يقول: سمعت رسول الله 

 قفه. أخذ من هذا الحديث البخاري رحمه الله  تعالى، جواز انتفاع الواقف بو - 2

 الحديث الرابع

لَنْ لَقـُومَ عَظـَر بدُْن،ـه، وَلَنْ  لمَرَن،ح النَّب،ـح » عَنْ عَليِِّ بْنِ أبَِي طَالبٍِ رَضيَ الله عَنْهُ قَال: 
َ ـا شَـيْئاً  وَقـَاطَ: نَلْاـنُ نعُت،يـه،  نـْ ظَّ ،َ ـا  ولَنْ لا لُعْت،ـحَ الَ ـزَّارَ م، َ ا وَجُـظُود،هَا  ولَج، ََ ب،ظَلْام، ـنْ  لتََهَدَّ م،

  .«ع،نْد،ناَ

 ال ريب: 
باء  - 1بالجمع، فيها لغتان،  "البدن"جمع بدنة وتقدم تعريفها وضبطها و بُ نـه: ضم ال

 وضم الباء، وسكون الدال.  - 2والدال. 

 جمع الجمع.  "أجلة"بكسرها و "جِلال"بضم الجيم، وجمعه  "جُلٌّ "المفرد  لجظ  ا:

 كساء ونحوه.  هو ما يطرح على ظهر البعير، من"الجل"و

أن لا يعطي الجزار منها شيئا: أي من لحمها عوضاً عن جزارته والجزارة أطراف 

كان  من الأجرة لأنه  جزار  خذه ال ما يأ لى  لت إ ثم نق لرجلين  البعير، كالرأد واليدين وا

 يأخذ تلك الأطراف عن أجرته. 

 المعنر الإجمالح: 
قدم  قدم النبي  يه و عه هد لب رضي الله مكة في حجة الوداع وم بى طا بن أ على 

 عنه من اليمن، ومعه هَدْيٌ. 

ًا أن  فكان هدي النبي  مر علي  نة، وأ شريفة ثلاثاً وستين بد مائة بدنة، فنحر بيده ال

 يقوم على نحر الباقي، وأن يتصدق بلحمها. 

 استرجاع شيءٍ منها.  ولكونها قدمت لله تعالى، فلم يحب 

 ودها وأجلتها. ولذا أمره بالتصدق بلحمها، وجل

ها  وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليد لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء من

 على طريقة المعاوضة. 

 فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة لـه على عمله. 

 وإنما وعده أن يعطيه أجرته من غير لحمها، وجلودها، وأجلتها.

_
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 ما يؤ   من اللاديث: 

 . دي، وأنه من فعل النبي مشروعية اله - 1

 الأفضل كونه كثيراً، عظيم النفع.  - 2

 مائة بدنة.  فقد أهدى النبي 

 أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة.  - 3

 ولـه أن يأكل من هدي التطوع والتمتع والقران الثلث فأقل. 

هدي أن لا يعطي جازرها شيئاً منها، على وجه المعاوضة، بل يتصدق  - 2 يه وي عل

في الأجرة  سامحة  قع الم هذا أن ت في  نه  لذي يخشى م يد: وا يق الع إليه منها. قال ابن دق

ما  غوي: أ قال الب لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم، فيعود إلى المعاوضة في نفد الأمر. 

 فلا بأد.  -إذا كان فقيراً  -إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه 

 حها والتصدق بها. جواز التوكيل في ذب - 8

 الحديث الخامس

  

َُ ابْنَ عُمَرَ قَدْ لتََر عَظَر رجَُم  قَدْ لنَاَخَ بَدَنَ هُ يَـنْلَارُهَـا كقـاط » عَنْ زَيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: رلَيَْ
عَثـَْ ا ق،يَاماً مُقَيَّدًَ   سُنَُّ  مُلَامَّد    .« ابْـ

 المعنر الإجمالح: 
غنم وغيرهم عدا الإبل  -ا السنة في البقر وال من الحلق مضجعة على  -ما  ذبحها 

 جانبها الأيسر، ومستقبلة القبلة. 

حة  هذا را في  سرى، لأن  يدها الي لة  وأما الإبل، فالسنة نحرها في لبتها، قائمة معقو

 لها، بسرعة إزهاق روحها. 

ها قي قال: ابعث خة،  نة منا حر بد يد ن ا مَرَّ عبد الله بن عمر، على رجل ير ماً، ولذا لمَّ ا

 ڈڭ  ۇ   ۇ  ڈ ، الذي نهج أدب القرآن في نحرها بقولـه: مقيدة، فهي سنة النبي 

 يعنِي، سقطت، والسقوط لا يكون إلا من قيام.  [٤٦]الحج: 

 ما يؤ   من اللاديث: 

بالحيوان.  سنة النبي  - 1 حة، والرفق  نَحْرُ الإبل قائمة مقيدة لأنه من إحسان الذب

لك الآية ا بن عباد: وتشير إلى ذ عن ا خاري  خرج الب قد أ سبق ذكرها. و تي  مة ال لكري

 . "صوافَّ قياماً "

_
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 أي مصطفة في قيامها.  "صافة"جمع  -بالتشديد  -قال سفيان بن عيينة: الصواف 

 كراهة ذبحها باركة، لأن فيه تطويلاً في إزهاق روحها.  - 2

قا - 3 ير  كانوا غ فإذا  لة،  كة معقو ها بار ناد الآن نحر ها عادة ال لى نحر درين ع

ها،  عذبها ولا يريح ما ي ها ب ها وتطعين سان ذبح من إح لتمكن  عدم ا من  شى  مة، ويخ قائ

 فالأحسن أن تكون باركة حسب القدرة والمستطاع. 

 رحمة الله تعالى ورأفته بخلقه، حتى في حال إزهاق أرواحه.  - 2

ين عطف وش نه د لم أ ظيم، يع نان الع ين وبمثل هذه الأحكام الرحيمة، والح فقة، لا د

 وحشية وعسف.

 فمن ينبئ الذين رَمَوْه بذلك، وهم يقتلون أبرياء بني آدم في عُقْرِ دارهم، لعلهم يفقهون؟. 

* * * 

 بَابُ الغسْل لِلمُحرم

 الحديث الأول 
يْنِ: َ نِ حُن دِ الله بْ سْــوَرَ بـْ» عَنْ عَبْ ُ مَـا وَالْم، نَ مَخرَمَـَ  لنَّ عَبْــدَ الله بـْن عَبَّـاس  رَضـحَ الله عَنـْ

ــمُ الْمُلْاــر،مُ  سْـــوَرُ: لا يَـْ س، ــاطَ الْم، ـــهُ  وَقَ ـــمُ الْمُلْاــر،مُ رلَْسَ : يَـْ س، ــنُ عَبَّـــاس  ــاطَ ابْ قَ  اْ  ـَظَ ــا ب،ــالأبْـوَاء كَـ
ــمُ بَــيْنَ القَـرْن ـَ رلَسَهُ  يْن، وَهُـوَ قـَاطَ: كأَرْسَـظَن ح ابـْنُ عَبَّـاس، إلـَر لبَ،ـح ليـّوبَ الأنَْهَـار،يِّ  كَـوَجَدْتـُهُ يَـْ َ س،

َُ عَظَيْه، كَـقَاطَ: مَـنْ هـَ ا؟ : لنَـَا عَبْـد الله بـْنُ حُنـَـيْنُ لرْسَـظَن،ح إليَْـكَ ابـْنُ  يَسَْ  ،رُ ب،ثَـوْب  كَسَظَّمْ َُ قُظْـ كَـ
ـمُ رلَْسَـه وَهُـوَ مُلْاـر،مٌ؟ عَبَّاس  يَسْألََكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُـوطُ الله  ر كَـوَضَـعَ لبَـُو ليّـُوبَ يـَدَهُ عَظـَ يَـْ س،

ثمَُّ قاَطَ لإنْسَان  يَهُبُّ عَظَيْه، الْمَاءَ: اُصْبُبْ  كَهَبَّ عَظَر رلَْسه،  الثّـوْب، كَتأَئأَهُ حَ َّر بَدَا ل،حَ رلَْسُهُ 
ــه   ُ ــاطَ: هَ ــَ ا رلَْيْـ ــرَ  ثــُم قَ مَــا وَلَدْبَـ ــمَ ب، ، ــه،  كأََقبَ ــاطَ  يَـْ عَــمُ  ثــُمَّ حَــرَّ: رلَْسَــهُ ب،يَدَيْ قَ وكــح روايــ : كَـ

: لا لُمَار،يكَ بَـعْدَهَا لبَدَاً الْ   .  «م،سْوَر لابْن، عَبَّاس 

 العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة، التي تعلق عليها بكرة البئر.  القرنان:

 ال ريب: 
قع  الأبواء: نة. ي كة والمدي بين م مدوداً، موضع  بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة م

ترات تزال شرقي قرية مستورة بنحو ثلاثة كيلو م ما  حد. و . وسيل الأبواء ومستورة وا

 الأبواء معروفة بهذا الاسم حتى الآن. 

ما  القرنان: مد بينه ئر وت بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأد الب

تان  سمى ها كرة وت لم يوجد ب ها المستقي الحبل إذا  خشبة تعلق عليها البكرة أو يجر علي

_
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 . "القامة"الخشبتان في نجد الآن 

 أي طامنه يعني الثوب ليرى الرسول رأسه من ورائه.  ئأئأه:

 أجادلك.  لماريك:

 المعنر الإجمالح: 
جواز غسل  في  عنهم،  بن مخرمة رضي الله  بن عباد والمسور  اختلف عبد الله 

 المحرم رأسه. 

هاً   فذهب المسور إلى المنع، خشية سقوط الشعر من أثر الغسل، ولأن في الغسل ترفُّ

 وينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر. 

هو "وذهب ابن عباد إلى الجواز، استصحاباً للأصل، وهو الإباحة، إلا بدليل  وهذا 

 . "الفقه

يق  في طر هم  يوب الأنصاري رضي الله عنه و فأرسلا عبد الله بن حنين إلى أبي أ

نه الأحكام  -مكة ليسأله فوجده عبد الله بن حنين  قه من تسهيل الله وتبيي ند  -لخل سل ع يغت

 فم البئر، ومستتراً بثوب وهو محرم. 

يغسل رأسه  فسلم عليه وأخبره أنه رسول ابن عباد ليسأله: كيف كان رسول الله 

 وهو محرم. 

ثوب  لم، أرخى ال ير الع في تقر فمن حسن تعليم أبي أيوب رضي الله عنه، واجتهاده 

سه  وأبرز رأسه، وأمر إنساناً عنده أن يصب الماء على حرك رأ ثم  يه،  رأسه، فصبه عل

 بيديه، فأقبل بهما وأدبر. 

 يغتسل.  وقال لعبد الله بن حنين: هكذا رأيت رسول الله 

باد  بن ع بد الله  ما رآه ع صويب  ما بت سول وأخبره جاء الر ما  ئدهم  -فل كان را و

صاحبه،  ضل ل ترف بالف نه، واع سور رضي الله ع جع الم صواب، ر يتهم ال حق، وبغ ال

  أماريك أبداً. فقال: لا

 ما يؤ   من اللاديث: 

برداً أو عن  - 1 هاً أو تنظفاً أو ت كون ترف يه أن ي جواز غسل المحرم رأسه، ويستوي ف

 جنابة. 

 جواز إمرار اليد على شعر الرأد بالغسل إذا لم ينتف شعراً، ويسقطه.  - 2

هاد والاختلاف - 3 سائل الاجت في م ناظرة  جواز الم لى  يل ع حديث دل ها،  في ال في

_
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 والرجوع إلى من يظن عنده العلم بها. 

 قبول خبر الواحد في المسائل الدينية. وأن العمل به سائغ شائع عند الصحابة.  - 2

الرجــوع إلــى النصــوص الشــرعية عنــد الاخــتلاف، وتــرك الاجتهــاد والقيــاد  - 8

 عندها. 

 ة. جواز السلام على المتطهر في وضوء أو غسل، ومحادثته عند الحاج - 6

 استحباب التستر وقت الغسل، فإن خاف من ينظر إليه وجب.  - 7

 جواز الاستعانة في الطهارة بالغير.  - 2

با  - 1 عن غسل المحرم، وأن أ ًا  سؤال ابن عباد أبا أيوب، يفيد أن عنده علماً نقلي 

 أيوب يعرف ذلك، فقد سأله عن كيفية الغسل، لا عن أصله. 

ساء أو قال شيخٍ الإسلام: وي - 10 نت )المحرمة( نف لو كا ستحب الغسل للإحرام، و

نة،  تف الإبط، وحلق العا ليم الأظافر، ون حائضاً. وإن احتاج )المحرم( إلى التنظيف كتق

 ونحو ذلك، فعل ذلك. 

شرع  كذا ي جة، وه سب الحا شروع بح نه م حرام، ولك من خصائص الإ ليد  هذا  و

 للجمعة والعيد على هذا الوجه. 

جل الإحرام، قلت: والغسل الذ من أ ليد الغسل  بن عباد والمسور  يه ا ي تجادل ف

 وإنما هو الغسل أثناء الإحرام، وهو الذي فعله أبو أيوب. 

* * * 

_
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 بَابُ فَسخ الَحج إلى العمْرة

 الحديث الأول 

قالَ: ـدِ الله  ْ نِ عَب ْ ابِرِ ب نْ جَ ُ مْ وَلصْــلَاابهُُ بــاللَاجِّ وَلَــيْ  مَــعَ لحَــ لَهَــمَّ النَّب،ــحُّ » عَ ــنـْ د  م،
ــرَ النَّب،ــحِّ  َُ بمــا لهَــمَّ بــه، النَّب،ــحُّ  وَئظَْلَاــ َ  هَــدْيٌ غَيـْ قَــاط: لهَظَظْــ ــنَ الْــيَمَن، كَـ كــَأَمرَ  وَقــَد،مَ عَظ،ــحَ م،

ــهُ الْ  النَّب،ــحُّ  ــنْ كــانَ مَعَ ظُّــوا إلاَّ مَ ــرُوا وَيُلا، ـــتُوكُوا ثــمَّ يُـقَهِّ يَ ــرًَ   كَـ ــا عُمْ   ــدْيُ لَصْــلَاابهَُ لن يَْ عَظُوهَ
ََ ذل،ــكَ النَّب،ــحَّ  بـَظـَ نــرً" وَذكََــرُ لحَــد،ناَ يَـقْتــُرُ؟ كَـ ــنْ  كَقـالُوا: نَـنْتظَ،ــضُ إلــَر "م، َُ م، كقــاط: لــَو، اسْ ـَقْـــبـَظْ

 َْ نَسَــَ  َْ عَاة،شَــُ  كَـ . وَحَاضَــ َُ ــ ــوْلا لَنَّ مَع،ــح الْ ــدْيَ لأحَظَظْ ــا لهْــدَيَْ  وَلَ ُِ مَ لَمْــر،ي مَــا اســَ دْبَـرْ
كَ كُظَّ  َ، قالـَ: يـَا رَسُــوطَ الله الْمَنَاس، َْ ب،الْبـَيْـ ِْ وَئاَكـَ . كَـظَمَّا ئَُ رَ ،َ رَ لنّـََ ا لَمْ تَتُفْ ب،الْبـَيْ َ ا  غَيـْ

ــ   وَعُمْـــر   وَلنْتظَ،ــضُ ب،لَاــجٍّ! كــَأمَرَ عَبْـــدَ الــرَّحْمن، بــْن، لب،ــر بَْ ــر  ب،ــأن يَخْـــرَُ  مَعََ ــا إلــر  تنْتظَ،قــونَ ب،لا َّ
ِْ بَـعْدَ الْلَاجِّ ال ـَنْع،يـم،  كاَعْ َ   .«مَرَ

 المعنر الإجمالح: 
صف  بد الله"ي بن ع بي  "جابر  جة الن ما ح ضيَ الله عنه ُّوا  ر صحابه أهل نه وأ بأ

في  بالحج، ولم يَسُقِ الْهَدْيَ إلا النبي  لب  بي طا بن أ كان على  يد الله. و بن عب وطلحة 

 . اليمن، فقدم، ومن فقهه أحرم وعلَّق إحرامه بإحرام النبي 

كون  فلما قدموا مكة، أمرهم النبي  مرة، وي لى الع حج إ أن يفسخوا إحرامهم من ال

سق  لم ي من  حق  في  هذا  مل.  لل الكا ُّوا التح ثم يقصروا ويُحِل مرة،  طوافهم وسعيهم للع

 الهدي. 

 على إحرامهم.  -بعد طوافهم وسعيهم  -فبقوا  ومنهم النبي  -أما من ساقه 

لى  -حجهم إلى عمرة فقال الذين أمُِرُوا بفسخ  يف ننطلق إ متعجبين ومستعظمين: ك

 مُهِلين بالحج، ونحن حديثو عهد بجماع نسائنا؟.  "مِنى"

بيُّ   لغ الن حق  فب هو ال ما  سهم ب مأن أنف سهم، فط في نفو لك  ستعظام ذ َالَتَهم وا مق

 وقال: 

 لـو اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت، مـا سُـقْتُ الهَـدْىَ الـذي منعنـي مـن التحلـل،

 ولأحللت معكم. فرضيت أنفسهم واطمأنت قلوبهم. 

وحاضت عائشة قرُْبَ دخولهم مكة، فصارت قارنة، لأن حيضها منعها من الطواف 

 بالبيت، وفعلت المناسك كلها غير الطواف والسعي. 

لب  كان أغ شيء، إذ  سها  في نف صار  ها،  طواف حج يت  فت بالب ما طهرت وطا فل

قد  ومنهم أزواج النبي  -الصحابة  قد فعلوا أعمال العمرة وحدها وأعمال الحج. وهي 

_
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 دخلت عمرتها في حجها. 

 فقالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟. 

عد  فاعتمرت ب عيم،  لى التن ها إ لرحمن أن يخرج مع ها عبد ا فطيَّب خاطرها، وأمر أخا

 الحج. 

 ما يؤ   من اللاديث:  

 ي، فهو أفضل وأكمل. أحرم ومعه الهد كون النبي  - 1

 أن ترك سوق الهدي جائز، لأن أكثر الصحابة لم يسقه.  - 2

يهِ   عدم سَوْقهِِ الهدي، وتوجيه ذلك إن شاء الله تعالى.  ويأتي تَمَنِّ

بي  - 3 بإحرام الن قه  فقه علي رضي الله عنه، فإنه حين لم يعرف أي  الأنساك أفضل، علَّ

 . 

 ام الغير. جواز تعليق الإحرام بإحر - 2

 أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم إلى عمرة.  أن النبي  - 8

لوه  ما فع عل  بالحج فيقتضي الأمر ف ُّوا، ليحرموا  مرة حل فإذا فرغوا من أعمال الع

 ويأتي الخلاف في ذلك وتحقيقه، إن شاء الله  تعالى. 

 . على إحرامه، كما صنع النبي  أن من ساق الهدي، منعه ذلك من الإحلال، وبقي - 6

 جواز المبالغة في الكلام، لاستيضاح الحقائق، وتبيين الأمور.  - 7

خر تَمنِّي النبي  - 2 نه آ ها، وأ لى عمرة من ، أنه لم يسق الهدي، وأنه فسخ حجه إ

 . الأمرين من النبي 

ف - 1 بة  لدين، لأنه رغ من مصالح ا نت  تة إذا كا ي الخير، جواز تمني الأمور الفائ

 وندم عليه. فهو من أنواع التوبة. 

ما لاشتراط  - 10 نوع. إ يت، فمم طواف بالب جواز فعل المناسك للحائض، ما عدا ال

 الطهارة في الطواف، وإما خشية تلويث المسجد. 

حائض  - 11 من ال صح  لم ي لذا  سك. و طواف ن عد  قع ب شرطه أن ي من  سعي  أن ال

في السعي، لا لاشتراط الطهارة فيه، ول كن لأنه لابد أن يقع بعد طواف نسك وهو معدوم 

 حق الحائض. 

من  - 12 قع  لم ي نه  سنُّ لأ حج ولا ت عد ال حل ب نى ال من أد بالعمرة  يان  جواز الإت

 الصحابة إلا هذه المرة من عائشة. ولم ينقل عن عائشة أنها فعلتها بعد ذلك. 

_
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 ة عليهم، ميسرة لهم. ولو كانت العمرة المشروعة، لما تركوها وهم في مكة، سهل 

عة  - 13 مة الأرب قول الأئ أن الإحرام بالعمرة لابد أن يكون من خارج الحرم، وهو 

 وجمهور العلماء، ولم يخالف إلا قلة بخلاف الحج، فإنه من مكة لمن هو فيها. 

حل للجمع  والفرق بين الحج والعمرة، أن العمرة جميع أعمالها في الحرم، فيخرج لل

 والحرم.  فيها بين الحل

 وأما الحج فبعض أعماله في الحرم، وبعضها في الحل، وهو الوقوف بعرفة. 

 ظاهره أنه مُفرِد.  «لهم باللاج» قولـه: - 12

 وتقدم الجمع بين روايات ما يوهم الإفراد أو التمتع، وأن الصحيح أنه قارن. 

 ا  لاف العظماء  كح كسخ اللاج إلر عمر : 
في حجة الوداع، قد فسخوا حجهم  بة الذين مع النبي أجمع العلماء على أن الصحا

 . إلى عمرة، بأمر النبي 

 واختلفوا: هل هذا الفسخ لمن بعدهم أيضاً، أم لهم خاصة في تلك الواقعة؟. 

هذا  لى أن  ماء إ هور العل شافعي، وجم لك، وال فة، وما بو حني مة الثلاثة، أ فذهب الأئ

اهم إلى غيرهم. الفسخ خاص بالصحابة في تلك السنة، ولا   يتعدَّ

بو  باد وأ بن ع صحابة ا من ال ية. و حديث، والظاهر هل ال مد، وأ مام أح هب الإ وذ

 إلى الفسخ.  -موسى الأشعري: 

عن  بو داود  ما رواه أ لون ب ستدل الأو بي ذر"ا سخها  "أ ثم ف حج  فيمن  قول  كان ي

مع رسول الله "بعمرة:  كانوا  لذين  لـ "لم يكن ذلك إلا للركب، ا سلم"و بي ذر"عن  "م  "أ
 . كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد 

يا   لت  قال: ق حارث  بن ال بلال  يه  عن أب بلال،  وبما رواه الخمسة عن الحارث بن 

 رسول الله: فسخ الحج لنا خاصة، أم للناد عامة؟ قال: بل لنا خاصة. 

لك   في ت فعند الجمهور أن حديث بلال ناسخ لأحاديث الفسخ، فهو للصحابة خاصة 

لك ا يد ذ حج، ويؤ شهر ال في أ مرة  حريم الع من ت ية،  يه الجاهل نت عل ما كا لسنة ليخالفوا 

 الأثر السابق عن أبي ذر رضي الله عنه. 

عن  تواتر  واستدل الآخرون على فسخ الحج بأحاديث صحيحة جيدة قربت من حَدِّ ال

 بضعة عشر من الصحابة. 

خد  سعيد ال بي  لك، وأ بن ما جابر، وسراقة  حديث  بن عباد، منها  ، وا يِ ً ري، وعَل

_
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وأنـد، وابـن عمـر، والربيـع بـن سـبرة، والبـراء بـن عـازب، وأبـي موسـى، وعائشـة، 

 وفاطمة، وحفصة، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. 

تـــنص علـــى  -وبعضـــها فـــي الصـــحيحين  -كـــل هـــؤلاء رَوَوْا أحاديـــث كثيـــرة 

 فسخ الحج إلى العمرة. 

بن سلمة  قال  نك حسن  ولهذا، لما  شيء م كل  با عبد الله،  يا أ شبيب للإمام أحمد: 

 جميل، إلا خصلة واحدة. فقال: وما هي؟. 

 قال: تقول بفسخ الحج. 

ياداً،  صحاحاً ج حديثاً  ية عشر  فقال الإمام أحمد: كنت أرى أن لك عقلاً، عندي ثمان

 كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك؟ 

 هذا الكتاب، منها حديثين: وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في 

 حديث جابر، الذي نحن نتكلم عليه الآن. - 1

 وحديث ابن عباد؛ سيأتي، ونورد معهما حديثين من تلك الأحاديث المتكاثرة: - 2

 خرجنا "عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:  "مسلم"ما رواه  الأوط:

 ونحن نصرخ بالحج صراخاً.  مع رسول الله 

ية، فلما قدمنا مك يوم الترو كان  ما  هدي، فل ساق ال من  ة أمرنا أن نجعلها عمرة، إلا 

 . "أهللنا بالحج "منى"وَرُحْنَا إلى 

سلم"ما رواه  والثــانح: جه"و "م بن ما ما،  "ا كر رضي الله عنه بي ب نت أ سماء ب عن أ

ل"قالت:  من  مه، و م خرجنا محرمين، فقال رسول الله: من كان معه هَدْيٌ فَلْيُقمِْ على إحرا

 . "يكن معه هديٌ، فليحلل، فلم يكن معي هدي، فحللت. وكان مع الزبير هدي، فلم يحلل

 وهذه أحاديث عامة للصحابة ولمن بعدهم، إلى الأبد. 

 فإن الأحكام الشرعية، لا تكون لجيل دون جيل، ولا لطائفة دون أخرى. 

عى الخصوصية، فعليه الدليل.   فمن اد 

هل هي للصحابة خاصة؟ "عن هذا الفسخ  النبي  وكيف ولما سأل سراقة بن مالك

ة؟ "فقال:  "  . "بل للأمة عامَّ

عى  من ادَّ سخها. و ما ين عدها  يأت ب وقد وردت هذه الأحاديث في واقعة متأخرة، لم 

 النسخ، فعليه الدليل. 

 "عمرتنا هذه: لعامنا هذا أم للأبد؟ " بل ورد ما يبعد دعوى النسخ، حين قيل للنبي 

_
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 . «. بم لأبد الأبد  ود ظَ العمر  كح اللاج إلر يوم القيام لا»فقال: 

 أما دعوى الجمهور النسخ، بحديث بلال بن الحارث، فبعيد كل البعد. 

لأن الإمام أحمد قال في حديثه: حديث بلال بن الحارث عندي، ليد بثبت، ولا أقول 

 به. وأحد رواة سنده الحارث بن بلال لا يعرف. 

من أصحاب وقال أيضاً: أرأي ت لو عرف الحارث بن بلال؟ إلا أن أحد عشر رجلاً 

 يرون ما يرون من الفسخ: أين يقع الحارث بن بلال منهم؟!  النبي 

مع  سيما  كون حجة، لا  فلا ي يه،  فه غيره ف وأما أثر أبي ذر، فهو رَأيٌ لـه، وقد خال

 معارضته للأحاديث الصحاح. 

 . "ابن القيم"قدد الله  روحه، وتلميذه  "يميةابن ت"وممن اختار الفسخ، شيخ الإسلام 

البحــث فــي الموضــوع فــي كتابــه ]زاد المعــاد[ وبــيَّن حجــج  "ابــن القــيم"وقــد أطــال 

عة،  ته المقن ته بطريق َّد أدل يره، وفن ناً، وردَّ غ مؤزراً مبي صراً  سخ ن صر الف طرفين، ون ال

 وعارضته القوية. 

 لاستحباب؟ ثم اختلف القائلون بالفسخ: أهو للوجوب أم ل

شم  نو ها كة وب هل م شيخ الإسلام: أ قال  سخ.  ستحباب الف لى ا فذهب الإمام أحمد: إ

ها  تي بقرب ته ال هل بلد سنته، وأ هل  وعلماء الحديث يستحبونها، فاستحبها علماء سنته، وأ

 المناسك وهؤلاء أخص الناد به. 

يه على  "أحمد"ولعل قصر الإمام  ليظ ف مع التغ سخ  يث الأمر بالف الاستحباب، لأحاد

 . حمله على عدم مبادرة الصحابة إلى امتثال أمره 

تع،  هدي التم قْ  لم يَسُ من  فرض  نه  لى أ وذهب ابن عباد في المفهوم من كلامه: إ

 . "من جاء مُهلا ً بالحج، فإن الطواف بالبيت يغيره إلى عمرة، شاء أم أبى "حيث قال: 

 يقول في كتابه المحلى:  إلى ما ذهب إليه ابن عباد، حيث "ابن حزم"وذهب 

يه أن  فرض عل عه، ف هدي م كان لا  فإن  ومن أراد الحج، فإنه إذا جاء إلى الميقات، 

 يحرم بعمرة مفردة ولا بد، ولا يجوز لـه غير ذلك. 

فإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة، ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك، بعمرة يحل 

 إذا أتمها، لا يجزئه غير ذلك. 

حديث  وذهب ابن ساق  عد أن  عاد ب به زاد الم في كتا قال  لرأي حيث  القيم إلى هذا ا

لى  البراء بن عازب: ونحن نشهد الله علينا، أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضاً علينا فسخه إ

_
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 ، واتباعاً لأمره. عمرة، تفادياً من غضب رسول الله 

به فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يع  ارضه، ولا خص 

هل  سأله:  سراقة أن ي سان  عالى على ل سبحانه وت أصحابه، دون مَنْ بعده، بل أجرى الله 

 ذلك مختص بهم؟ فأجاب: بأن ذلك كائن لأبد الأبد. 

لذي غضب رسول الله  كد، ا هذا الأمر المؤ يث و فما ندري ما تقدم على هذه الأحاد

  .على من خالفه 

كاثر الأح به، وغضب الرسول فهؤلاء لما رأوا ت في الأمر  يث  لم  اد له،  من أج

 يقنعوا إلا بالقول بوجوبه وفريضته. 

عن  جه، والإمام أحمد وصححه،  بن ما ما أخرجه ا هو  وحديث البراء المشار إليه 

قال:  عازب  بن  قدمنا  خرج رسول الله "البراء  ما  بالحج فل نا  قال: فأحرم وأصحابه، 

 . "مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة

 ل: فقال الناد: يا رسول الله قد أحرمنا بالحج، كيف نجعلها عمرة. قا

 فردوا عليه القول فغضب.  «انرروا ما فمركم به كاكعظوا»قال:  

من "ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: 

 . "أغضبك أغضبه الله؟ 

 .  «بعُ وما لح لا لغوب ولنا فمر بالأمر كلا يُـ َّ »قال: 

 فهذا وأمثاله، متمسك من أوجبوا الفسخ. 

 الحديث الثاني

قالَ: ا  دِ الله رضِي الله عَنْهُمَ نِ عَبْ مْنَا مَـعَ سُــوط، الله » عن جَابِرِ بْ وَنَلْاـنُ نَـقُـوطُ:  قـد،
 . «  كََ عَظْنَاهَا عُمْرَ ً لبَـَّيْكَ بالْلَاجِّ  كأََمَرَناَ رَسُوطُ الله 

 المعنر الإجمالح: 
مع رسول الله  لوداع  به، لأن  يقول جابر: قدمنا في حجة ا ِّينَ  بالحج ومُلب ِّين  مُهل

 بعضهم أفرد الحج، وبعضهم قرن، وكأنه مُفْرِد وسكت عن المتمتعين، وفيهم قسم متمتع. 

بي  لى  فأمر الن ها إ عاً ب لى عمرة متمت سخ حجه إ منهم أن يف هدي  سق ال لم ي من 

 الحج. 

 دلة من يرون فسخ الحج إلى عمرة. وهذا الحديث، أحد أ

 الحديث الثالث

_
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َال: ا ق ِ بْنِ عبَّادٍ رَضيَ الله عَنْهُمَ مَ رَسُــوط الله » عَنْ عَبْـدِ الله  وَلصـلَاابهُُ صَـب،يلَاَ   قـَد،
قَـــالُوا: يــَـا ـــأمَرَهُمْ لَنْ يَْ عَظُوهَـــا عُمْـــرًَ  كَـ ظِّـــينَ ب،ـــاللَاجِّ  كَ ـــ ، مُ ، ـــنْ ذ،ي الْلا، َّ رَسُـــوطَ الله ليُّ  راَب،عَـــ   م،

مُّ كُظُّهُ  مِّ؟ قاط: اللا،   .«الْلا،

 المعنر الإجمالح: 
بي  ما: أن الن ضي الله عنه باد ر بن ع جة  يذكر ا في ح كة  قدموا م صحابه  وأ

قارن  منهم ال بالحج، و ماً  الوداع، صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وكان بعضهم محر

 بين الحج والعمرة. 

حرامهم فأمر من لم يَسُقِ الْهَ  دْيَ من هاتين الطائفتين بأن يحلوا من حجهم، ويجعلوا إ

 بالعمرة. 

ثم  بيح الجماع،  لذي ي مل، ا لل الكا لوا التح فكبُر عليهم ذلك ورأوا أنه عظيم أن يتحل

كم  يحرمون بالحج، ولذا سألوه فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ فقال  الحل كله، فيباح ل

 فامتثلوا رضي الله عنهم.ما حرم عليكم قبل الإحرام 

 وهذا من أدلة القائلين بالفسخ أيضاً. 

 الحديث الرابع 
قال: يَيْرِ   سُـئ،مَ لُسَـامَُ  بـْنُ زيَـْد  وَلنَـَا جَـال، : كَيْـفَ كـانَ رَسُـوطُ الله » عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

يرُ الْعَنَضَ  كإَذَا وَجَدَ كَ ْ  ينَ دَكَعَ؟ كقاط: كَانَ يَس، يرُ ح،  . «وًَ  نَصَّ يَس،

 فوق ذلك. "النص"انبساط السير، و العنض:

 ال ريب: 
ما  "النص"بفتح العين والنون. و "العنق " العنض والـنص: بفتح النون وتشديد الصاد. وه

 ضربان من السير، والنص أسرعهما. 

 بفتح الفاء، المكان المتسع.  ال  و :

 المعنر الإجمالح: 
 من عرفة إلى مزدلفة.  ا رديف النبي كان أسامة بن زيد رضى الله عنهم

 فسئل عن صفته فقال:  فكان أعلم الناد بسير النبي  

كان يسير العنق، وهو انبساط السير ويسره في زحمة الناد، لئلا يؤذي به، وليكون 

يه  ضعاً، عل شعاً خا حرام خا بعد انصرافه من هذا الموقف العظيم وإقباله على المشعر ال

عزَّ الإسلام، وذلَّ  السكينة والوقار، ها  من أجل تي  راجياً قبول عمله، شاكراً على نعمه ال

_
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ليلاً، وخشوعه  سرع ق ته، فأ حرك داب ناد  من ال حد  ها أ ليد في الشرك. فإذا وجد فرجة 

 في كل حركة وسكون.  وخضوعه لا يفارقانه 

 ما يؤ   من اللاديث: 

زدلفة، فهو أعلم الناد ، من دفع عرفة إلى مكون أسامة بن زيد رديف النبي  - 1

 بسيره. 

يذهب  كان سيره  - 2 ما، و يؤذي به سرعة، ف انبساطاً لا تباطُؤَ فيه، ولا خفة ولا 

 معهما خشوعه. 

إذا وجد فجوة ليد فيها أحد، حرك دابته مع ما هو فيه من الخشوع والخضوع  - 3

 لله تعالى، ومراقبته الله، وتعظيمه لمناسكه ومشاعره. 

سيارات أن ما عل - 2 يه الناد اليوم من الطيش، والخفة، والسرعة، والسباق على ال

 مناف للسنة، وهيبة الحج، وسكينته ووقاره. 

حدود  من  بالخروج  بادرة  من الم شرع  نافي ال ما ي سرعة  هذه ال جراء  من  ويحدث 

عرفــة قبــل الغــروب، فيحصــل التشــبه بالمشــركين، ويحصــل أضــرار تلحــق الــراكبين 

سد ومراكبهم، ويحصل م من المفا لك  ن الشجار والنزاع ما ينافي آداب الحج. إلى غير ذ

 المترتبة على هذه العجلة، التي في غير موضعها. 

* * * 

 (1)باب حكم تقديم الرمي 
 الحديث الأول

ا: (2)عَنْ عَبْدِ الله ي الله عَنْهُمَ وَقـَفَ كـح  لنَّ رَسُــوطَ الله » بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضَ
بْـمَ لنْ لذْبـَحَ  قـاطَ: اذْبـَحْ ولا  الْوَدَاع،  كََ عَظُوا يَسْـألَونهَُ  حَ َّ ،  َُ قَـ قَـاطَ رجَُـمٌ: لـَمْ لشْـعُرْ  كلَاظَقْـ كَـ

ــح  كقــاط: ا،رْم،  ولا حَــرَ َ  بْــمَ لنْ لرْم، ُِ قَـ نَلَاــرْ  -كَمَــا ســئمَ  حَــرََ . وَقـَـاطَ ا َ ــرُ: لـَـمْ لشْــعُرْ  كَـ
مَ وَ  -يَـوْمَئ،      .«لا لُ ِّرَ إ،لاَّ قاَطَ: اكـْعَمْ وَلا حَرَ َ عَنْ شحء  قُدِّ

 المعنر الإجمالح: 
                                     

سأل( 1) يدل على م من من هنا إلى ]باب المحرم يأكل من صيد الحلال[ فيه سبعة أحاديث، كل واحد منها  ة 

ستة  ها  فإني وضعت ل لذا  لوداع. و يارة وا طواف الز حديثي  بالأخرى إلا  لق  مناسك الحج، ليد لها تع

 .اهـ. شارح -أبواب تبين موضع الفائدة منها 

ما ( 2) نه ك حق أ بن عمر الخطاب[ وال بد الله  هو ]ع حديث  هذا ال مدة[، أن راوي  سخ ]الع عض ن في ب قع  و

 .  اص[ كما نبه على ذلك الحافظ في فتح الباري اهـ. شارحوضعناه ]عبد الله بن عمرو بن الع

_
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يام  اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر، وهو من أفضل الأ

بع  يه أر يؤدي ف لذي  حاج ا من ال سيما  لة، لا  مال الجلي من الأع يه  قع ف ما ي سعدها، ل وأ

 عبادات جليلات وهن: 

 والحلق أو التقصير. - 3  النحر.و - 2   الرمي. - 1

 والطواف بالبيت العتيق.  - 2

سك  والمشروع أن يأتي بهن على هذا الترتيب، اقتداءً بالنبي  نا بأعمال المنا وإتيا

 على النسق اللائق. 

ية  ها تح بة، لأن رمي مرة العق مي ج بدأ بر نى"في قة "م بادرةً بإرا يه، م حر هد ثم ين  ،

ساكين، ومشاركتهم  الدماء، لما فيه من الخضوع قراء والم فع الف والطاعة، ولما فيه من ن

 الناد في فرحهم عيدهم. 

ثــم يحلــق، أو يقصــر ابتــداء بالتحلــل مــن الإحــرام، وتأهبــاً بالزينــة والهيئــة الحســنهَ 

 للطواف بالبيت. 

 . «  وا عنح مناس  م»وقال بعده:  هذا ما يشرع للحاج، وهذا ما فعله النبي 

 يم عليم. ولكن الشارع رح

فإذا قدم أحد بعض هذه الأعمال على بعض، جهلاً بالحكم أو نسياناً، فلا يلحقه شيء 

 من إثم أو جزاء. 

 وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه.  ولذا فإن النبي 

 . «اذبح ولا حر »فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: 

 . «ارم ولا حر »قال:  وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي.

سماحة  «اكعـم ولا حـر » عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: قال الراوي: فما سئل 

 في هذا الدين ويسراً. 

 ما يؤ   من اللاديث:  

 وقوف العالم في أيام المناسك لإفتاء الناد وإرشادهم في أمر حجهم.  - 1

صي - 2 لق أو التق حر، والح مي، والن من الر كل  قديم  ضة بعضها جواز ت ر، والإفا

 على بعض من الناسي والجاهل. 

 ويأتي الخلاف في العامد إن شاء الله. 

شبيه  - 3 هو  بدء يوم النحر برمي جمرة العقبة. ومن حكمة الرمي طرد الشيطان، ف

_
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قد ذكرها.  ماء  من العل حداً  لم أر أ لي و بتقديم الاستعاذة في الصلاة، وهـذه مقارنة عنت 

نت خطأ وربما قالها أحدهم  من الله، وإذا كا هي  نت صوابا ف فإذا كا ولم أطلع على ذلك. 

 فهي مني.

 ا  لاف العظماء: 
حر والحلق أو التقصير والإفاضة  يب الرمي والن أجمع العلماء على مشروعية ترت

 . هكذا، كما رتبها النبي 

  فيبدأ بالرمي، ثم ينحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الإفاضة إلى البيت. 

 واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض بالنسبة للعامد. 

ما رواه  ستدلين ب لك م جواز ذ لى  نه: إ في المشهور ع فذهب الشافعي والإمام أحمد 

قال: بح.  بل أن أذ قت ق يا رسول الله حل قال:  اذبـح ولا » الشيخان عن عبد الله بن عمرو 
  .« ارم ولا حر » وقال آخر: ذبحت قبل أن ارمي. قال: «حر 

شيء "وهذا أحد طرق الحديث الذي معنا في الباب، وفي بعض طرقه  عن  فما سئل 

م ولا أخر إلا قال:   .«اكعم ولا حر » قدُِّ

جزئ، لأمره  قال الطبري: لم يسقط النبي  لم ي لو  عل، إذ  الحرج إلا وقد أجزأ الف

 الحج.  بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في

يه  جب عل كن ت جاهلاً، ول سياً أو  يأثم بتركه نا لم  نه  حوه، فإ ترك الرمي ون لو  كما 

 الإعادة. 

وما ذهب إليه الإمامان، الشافعي، وأحمد، هو مذهب الجمهور من التابعين والسلف، 

 وفقهاء الحديث لما تقدم من الأدلة وغيرها. 

حال ا كون ب ثم ي سائل وذهب بعض العلماء: إلى أن رفع الإ قول ال سيان والجهل، ل لن

حديث: مد على أصل وجوب  «لـم لشـعر» في ال قى العا حال ويب هذه ال ختص الحكم ب في

حديث:  اتباع النبي  حج ل في  « ـ وا عنـح مناسـ  م»في ال قدم  خلاف المت هو ال هذا 

 الإثم وعدمه. 

ني"في كتابه  "ابن قدامة"أما الإجزاء فقد قال الشيخ  لم خلافاً ": "المغ في  ولا نع ينهم  ب

 ا. هـ.  "أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع وقوعها موقعها

 واختلفوا في وجوب الدم على من قدم المؤخر من هذه المناسك الأربعة. 

فــذهب الجمهــور مــن الســلف، وفقهــاء الحــديث، ومــنهم الإمامــان الشــافعي وأحمــد، 

_
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م من العامد وغيره، بناء على جواز الفعل وسقوط وعطاء، وإسحاق: إلى عدم وجوب الد

لـه  سائل:  الإثم، ولقو سم  «لا حـر »لل عاً، لأن ا ية م ثم والفد فع الإ في ر ظاهر  هو  ف

 الضيق يشملهما. 

بي  نه الن ئذ لبي باً حين كان واج لو  يل، و لى دل تاج إ ية يح جوب الفد قت  وو نه و لأ

 الحاجة، وتأخيره عنها لا يجوز. 

تادة  -ماء وذهب بعض العل مد  -ومنهم سعيد بن جبير وق لدم على العا لى وجوب ا إ

 . [٢٨٦]البقرة:  ڈ ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېڈ بقولـه تعالى: 

 ، وهو رواية عن الإمام أحمد. «  وا عنح مناس  م»رتبها وقال:  ولأن النبي 

 فقــد قــال الأثــرم: ســمعت أبــا عبــد الله يســأل عــن رجــل حلــق قبــل أن يــذبح. فقــال:

ــي  ــلا، لأن النب ــد، ف ــع التعم ــا م ــه دم، فأم ــيد علي ــاهلاً، فل ــان ج ــل  إن ك ــأله رج س

   .«لم لشعر» فقال:

عن  -وقال ابن دقيق العيد  لدم  سقوط ا بعد أن نقل كلام الإمام أحمد: وهذا القول في 

الجاهـل والناســي، دون العامــد قــوي مــن جهــة أن الــدليل دل علــى وجــوب اتبــاع أفعــال 

  .«  وا عنح مناس  م» بقولـه: في الحج الرسول 

سائل:   وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه، إنما قرنت بقول ال
باع  «لــم لشــعر» صل وجوب ات لى أ مد ع لة الع قى حا حال وتب هذه ال كم ب فيخصص الح

 الرسول في أعمال الحج. ا. هـ. 

ــنهض دل ــم ي ــدم ل ــاب ال ــن إلا أن إيج ــذا حس ــال الصــنعاني: ه ــال أيضــاً: ق ــه. وق يل

اعلــم أن إيجــاب الــدم فــي هــذه الأفعــال والتــروك فــي الحــج، لــم يــأت بــه نــص نبــوي، 

وإنمــا روي عــن ابــن عبــاد، ولــم يثبــت عنــه: أن مــن قــدم شــيئاً علــى شــىء فعليــه دم. 

ــرأي. وقــال الصــنعانى  ــن والنخعــي وأصــحاب ال ــه قــال ســعيد بــن جبيــر والحس وب

ــى إ ــرعين عل ــاق المف ــب إطب ــدليل أيضــاً: والعج ــرة، وال ــلات كثي ــي مح ــدم ف ــاب ال يج

 كلام ابن عباد، وعلى أنه لم يثبت عنه. 

* * * 

 باب كيف ترمى جمرة العقبة

 الحديث الأول

ـرَن » ـح الَْ مْـرََ  الُْ بـْ ـرَفهُ يَـرْم، عَنْ عَبْد، الرحْمَن، بْن، يَز،ي،دَ النَّخَع،ح لنَّهُ حَجَّ مَعَ ابـْن، مَسْــعُود  كَـ
  ِ َْ ب،سَبْع، حَهَيَا ين،ه،  ثمَُّ قـَاطَ: هـَ ا مَقَـامُ الّـَ ،ي لنُْزلـَ ََ عَنْ يَسَار،ه،  و"م،نرً" عَنْ يَم،   كََ عَم البـَيْ

_
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 . «عَظَيْه، سُورَُ  الْبـَقَرَ ، 

 المعنر الإجمالح: 
ـــى  ـــا معن ـــة، فيه ـــادة جليل ـــام التشـــريق عب ـــوم النحـــر وأي ـــي ي ـــار ف ـــي الجم رم

ـــ ـــره والاقت ـــال أوام ـــالى، وامتث ـــه الصـــلاة الخضـــوع لله تع ـــل علي ـــإبراهيم الخلي داء ب

ــة  ــان وطاع ــدق الإيم ــي ص ــه ف ــع ابن ــة م ــته الرائع ــات قص ــتعادة ذكري ــلام، واس والس

ــي  ــه فحصــبه ف ـــه الشــيطان محــاولاً وسوســته عــن طاعــة رب ــرحمن حــين عــرض ل ال

 تلك المواقف، بقلب المؤمن وعزيمة الصابر ونفد الراضي بقضاء ربه. 

لذي فنحن نرمى الشيطان متمثلاً في تل شيطان ا ك المواقف إحياء للذكرى وإرغاماً لل

 يحاول صدنا عن عبادة ربنا. 

لك  حة أعمال ذ كون فات وأول ما يبدأ به الحاج يوم النحر هو رمي الجمرة الكبرى لت

 اليوم الجليلة. 

حيــث الكعبــة المشــرفة عــن يســاره ومنــى عــن يمينــه  فيقــف منهــا موقــف النبــي 

يكبر مع كل واحدة كما وقف ابن مسعود رضي الله عنه واستقبلها ورماها بسبع حصيات 

 . هكذا وأقسم أن هذا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 وحدها يوم النحر.  (1)مشروعية رمي جمرة العقبة - 1

حدة،  - 2 عة وا ها دف جزئ رمي خرى، ولا ي عد أ حدة ب سبع حصيات، وا أن يرميها ب

 ن الحديث. وهو مفهوم م

 يجوز رميها من أي مكان بإجماع العلماء.  - 3

 عن يمينه، ويستقبلها.  "منى"ولكن الأفضل أن يجعل البيت عن يساره و

سول  - 2 قف الر هو مو هذا  ها أن  قرة، لأن في سورة الب سعود  بن م كر ا قد ذ . و

 كثيراً من أحكام الحج. 

 نع ذلك. جواز إضافة السورة إلى البقرة، خلافاً لمن م - 8

 فابن مسعود أعلم الناد بالقرآن. 

لا مــا يفــوه بــه جهــال العامــة مــن تســميتها  "الجمــرات"تســمية هــذه المواقــف بـــ - 6

                                     
عام ( 1) في  لت  مرة، أزي ها الج سب إلي تي تن بة ال شوارع  1377العق سعة  صد تو نى"هـ لق عد  "م نه ب وأظ

 .  اهـ. شارح -استشارة بعض قضاة مكة 

_
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 . "الشيطان الصغير "أو "الشيطان الكبير"بـ

فهــذا حــرام، لأن هــذه مشــاعر مقدســة محترمــة، تعبــدنا الله تعــالى برميهــا، والــذكر 

 عندها. 

نافي  وأعظم من ذلك ما يسبونها ما ي ندها م يأتون ع ما  كرة، و حة من به من ألفاظ قبي

 الخشوع والخضوع والوقار، من رميها بأحجار كبيرة، أو رصاص، أو نعال. 

 كل هذا حرام مناف للشرع، لما فيه من الغلو والجفاء، ومخالفة الشارع. 

* * * 

 باب فضل الحلق وجواز التقصير

 الحديث الأول 
ــنِ  ـــدِ الله بْ ــنْ عَبْ ــاعَ ــرَ رَضــيَ الله عَنْهُمَ ــــوطَ الله »: عُمَ ــــم،  لَنَّ رَسُ ـــمَّ ارْحَ ـــاط الظَُّ  قَ

 الْمُلَاظِّق،يـنَ. قالوا: وَالْمُقَهِّـر،ينَ يـَا رَسُــوط الله؟ قـاط: الَّظُ ـمَّ ارْحَـم الْملَاظِّق،ـينَ. قـالوا: وَالْمُقَهِّـر،ينَ 
   .«ينَ  قاَلُوا وَالْمُقَهِّر،ينَ ياَ رَسُوطَ الله قاط: وَالمُقَهِّر،ينَ ياَ رَسُوطَ الله؟ قاَطَ: الَّظُ مَّ ارْحَم، المُلاظِّق، 

 المعنر الإجمالح: 
 الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة الجليلة. 

شعر  عالى، باستئصال  تذلل لله ت بد، وال والحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في التع

 الرأد في طاعة الله تعالى. 

 . (1)دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثاً   ولذا فإن النبي

خل  عة أد ثة أو الراب في الثال عنهم، و عرض  صرين في نه بالمق ضرون يذكرو والحا

 المقصرين معهم في الدعاء، مما يدل على أن الحلق في حق الرجال هو الأفضل. 

حج،  لق ال شعر لح بت ال هذا ما لم يكن في عمرة التمتع، ويضيق الوقت بحيث لا ين

 هو في حقه أفضل. فليقصر، ف

 ما يؤ   من اللاديث: 

 مشروعية الحلق أو التقصير. والصحيح أنَّ أحدهما واجب للحج والعمرة.  - 1

 فضل الحلق على التقصير في حق الرجال، وهو مجمع عليه.  - 2

                                     
حديث: ( 1) هذا ال طرق  حدى  سلم بإ عا لل"روى البخاري وم يه وسلم د بي صلى الله عل ثاَ، إن الن قين ثلا محل

 .  اهـ ـ شارح "والمقصرين"وفي الرابعة قال: 

_
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بل  بت ق وهذا ما لم يكن في عمرة متمتعاً بها إلى الحج، ويضيق الوقت، بحيث لا ين

 كون التقصير أولى. حلق الحج، فحينئذ ي

قدر  - 3 فه، ب من أطرا المراد بالحلق استئصال شعر الرأد بأي شيء، والتقصير الأخذ 

 أنملة. 

 المشروع، هو الاكتفاء بالحلق أو التقصير، لا الإتيان بهما جميعاً.  - 2

سا  - 8 حج، ولي سك ال من منا سكان  ما ن صير، بأنه لى التق لق ع ضيل الح ستدل بتف ا

 ور فقط. وإلا لما فضل أحدهما على الآخر. لاستباحة المحظ

مة  مذهب الأئ هور، وهو  وهذا هو الأصح  من قولي العلماء، وهو ما ذهب إلِيه الجم

 الأربعة.

 الذي يفهم من الحلق في هذا الحديث، هو أخذ جميع شعر الرأد.  - 6

بي  قول الن من  سنة  مذهب  وهو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب وال له، وهو  وفع

 لإمامين، مالك، وأحمد. ا

* * * 

 باب طواف الإفاضة والوداع

 الحديث الأول

: حََ ْ نَــا مَـعَ النَّبـحِّ » َْ َ ـا قاَلـَ َْ  عَـنْ عَاة،شَـَ  رَضـحَ الله عَنـْ كأَكَوْـنَا يَــوْمَ النَّلْاـر، كَلَااضَــ
: يـَـا رَ  صَــ ،يَُّ  كــأراد النَّب،ــحُّ  َُ قُظْــ ــنْ لهْظ،ــه،  كَـ سُــوطَ الله إنّـََ ــا حَــاة،تٌ  كقــاطَ: مَــا يرُ،يــدُ الرَّجُــمُ م،

َْ يَـوْمَ النَلْار،. قاط: اْ رُجُوا    .«لحَاب،سَ ـُنَا ه،ح؟ كقالوا: ياَ رَسُوطَ الله  إنّـََ ا قَدْ لكاَضَ
ــيُّ  بِ ــالَ النَّ ــظ: قَ ــي لف ـــوْمَ النَّلْاـــر،؟»:  وف َْ يَـ ـــ ـــر  لَئاكَ ـــرَن حَظْقَ ــال: «عَقْ ــمْ. ق ــل: نَعَ قي

 . «كاَنْ ،ر،ي»

 ال ريب: 

فضنا يوم النحر: فاض الماء، سال. وسمي طواف الزيارة بطواف الإفاضة لزحف أ

 الناد ودفعهم بكثرة في بطاح مكة، إلى البيت الحرام. 

 أحابستنا: الاستفهام للإنكار والإشفاق مما يتوقع. 

يه  كذا يرو نونين. ه ير ت ثاني، والقصر بغ عقري حلقي: بفتح الأول منهما وسكون ال

سقياً الأكثرون بوزن  ثل  نوين م غة الت في الل عروف  نث. والم غضبى لأنه جاء على المؤ

في  جرح  ثل ال هو م بالعقر و ها  لدعاء عل ناه ا يد. ومع بو عب سيبويه وأ قال  كذا  ياً ه ورع

_
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ما صفتان  ناه على أنه جسدها. والدعاء عليها بوجع الحلق أيضاً. وخرج الزمخشري مع

هم ويحتمــل أن يكونــا مصــدرين مثــل للمــرأة المشــؤومة أي أنهــا تعقــر قومهــا وتستأصــل

عرب،  سان ال يان على ل ظان يجر ما لف ما ه لدعاء وإن قة ا ما حقي لم يقصد منه الشكوى. و

 . "ثكلتك أمك"و "تربت يداك"كـ

جاء القـرآن:  به  صح، و سر أف ضمها، والك فاء و سر ال ٱ  ٻ  ڈ فانفري: بك

 ومعناه: اخرجي.  [٤٢]التوبة:  ڈٻ  

 المعنر الإجمالح: 

 في حجة الوداع.  ئشة رضي الله عنها: أنهم حجوا مع النبي ذكرت عا

فلما قضوا مناسكهم أفاضوا ليطوفوا بالبيت العتيق، ومعهم زوجه صفية رضي الله 

 عنها. 

بي  "صفية"فلما كان ليلة النفر، حاضت  جاء الن من  ف يد الرجل  ما ير ها  يد من ير

 أهله، فأخبرته عائشة أنها حاضت. 

 ا الحيض فلم تطف طواف الإفاضة. أنه أدركه فظن 

 :  لأن هذا الطواف ركن لا يتم الحج بدونه، قال 

 أحابستنا هي هنا حتى تنتهي حيضتهاْ وتطوف لحجها؟. 

 فأخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة قبل حيضها. 

 فقال: فلتنفر، إذ لم يبق عليها إلا طواف الوداع، وهي معذورة في تركه. 

 يث: ما يؤ   من اللاد

 أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يسقط بحال.  - 1

هي  - 2 من حاضت حتى ينت ظار  ما انت قة ونحوه ئيد الرف حج ور ير ال لى أم أن ع

 حيضها، وتطوف طواف الحج. 

فداء،  - 3 ها  ليد علي خرج، و ها ت حائض، وأن أن طواف الوداع غير واجب على ال

 لتركها الطواف. 

 الحديث الثاني

مْ عَـــنْ » ـــرُ عَْ ـــد،ه، ـــر النَّـــاسُ لَنْ يَُ ـــونَ ف ، ُ مَـــا قَـــاطَ: لُم، ـــن، عَبَّـــاس  رَضـــحَ الله عَنـْ ـــد، الله بْ عَبْ
َ،  إلاَّ لنََّهُ   فَ عَن، الْمَرل ، الْلَااة،ت  . «ب،الْبـَيْ

 المعنر الإجمالح: 

_
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بين  بادة الله والخضوع والخشوع  هو رمز لع كريم، ف شريف تعظيم وت لهذا البيت ال

 ان لـه في الصدور مهابة، وفىِ القلوب إجلال وتعلق، ومودة. يديه فك

ته،   طواف ميز بادة، لأن ال كل ع بل  به ق بالطواف  يه  يه أن يحي ولذا شرع للقادم عل

ولدى السفر أن يكون آخر عهده به ليتفرغ لتلك الساعة الرهيبة، التي تتقطع فيها القلوب، 

يت ا هذا الب قة  ند مفار لدموعٍ، ع ها ا تذرف في نه و قرب م حن لل ئدة وت يه الأف فو إل لذي ته

كات،  َّت البر لت وحل يث تنز مة، ح شاعره المعظ سة، وم به المقد لى رحا شوقاً إ لوب  الق

ت الأنوار.   وهبطت الرحمات، وشعَّ

وهذا الطواف الأخير، وتلك الوقفة الحزينة بين الركن والباب في حق كل راحل من 

ا أو غير ً كان حاج  سواء  يت،  هذا الب لوث المسجد مقام  ها ت حائض، فلكون مرأة ال ه. إلا ال

 بدخولها سقط عنها الطواف بلا فداء. 

 ما يؤ   من اللاديث:  

قال  - 1 ا أم غيره.  ً كان حاج  وجوب طواف الوداع في حق كل مسافر من مكة، سواء 

من خرج مِن مكة  كل  كن  حج، ول مام ال من ت شيخ الإسلام ابن تيمية: وطواف الوداع ليد 

خارج عليه أن  يودع، ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح، فوجوبه ليكون آخر عهد ال

 بالبيت. 

 أن الحائض ليد عليها طواف للوداع، ولا دم بتركه.  - 2

ثل شراء  - 3 لوداع، وم نى ا هذا مع شئون المسافر، لأن  أن طواف الوداع يكون آخر 

قة، ظار الرف سفر، أو انت سير، لا  بعض الأشياء في طريقه إلى ال تأخر الي من ال لك  حو ذ أو ن

 يضر. 

 ا  لاف العظماء:  

عن  سقوطه  حد ل كل أ لى  به ع لوداع دون وجو طواف ا ستحباب  لى ا لك إ هب ما ذ

 الحائض. ولو كان واجباً لما سقط بحال. 

هور  هب الجم مة الثلاثة  -وذ منهم الأئ ظاهر  -و حائض. ل ير ال به على غ لى وجو إ

ق نذر:  تي أفاضت الأمر به. قال ابن الم حائض ال ليد على ال هاء الأمصار:  مة فق ال عا

 طواف وداع. 

* * * 

_
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 (1)باب وجوب المبيت بمنى 

 الحديث الأول  

اسْ أذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْد، الْمُتَّظ،ب رَسُــوطَ » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا قال: 
ََ ب،مَ َ  ليََال،ح " الله  قَايَ ه،  كأًذ،نَ لـهلنْ يبَ،يْ نْ لَجْم، س، نَرً" م،  . «م،

 ال ريب: 
 المراد بها سقاية الحجيج؛ فخدمة الحجاج، والبيت مقسمة بين قريش.  سقاي ه:

 فكان لعبد مناف، السقاية. 

خذ  بد المطلب، أ فكانوا قبل حفر زمزم يأتون بالماء بالقرب ونحوها، فلما حفرها ع

 عليها.  اثة إلى ابنه العباد، فأقَّره النبي يسقي الحاج منها، فوصلت بالور

 المعنر الإجمالح: 

 . ليالي التشريق، أحد واجبات الحج التي فعلها النبي  "منى"المبيت بـ

لك  "منى"فإن الإقامة بـ في ت عالى،  تلك الليالي والأيام، من المرابطة على طاعة الله ت

 الفجاج المباركة. 

من ا ضيافه؟ ولما كانت سقاية الحجيج  ته وأ مة لحجاج بي ها خد رَُبِ المفضلة، لأن لق

ليقوم بِسَقْي الحجاج، مما  "منى"بترك المبيت بـ -لكونه قائماً عليها  -رخص لعمه العباد 

 دلَّ على أن غيره، ممن لا يعمل مثل عمله، ليد لـه هذه الرخصة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 يق. ليالي أيام التشر " منى" وجوب المبيت بـ - 1

 أكثر الليل.  " منى" المراد بالمبيت، الإقامة بـ - 2

 الرخصة في ترك المبيت لسقاة الحاج، وألحقوا بهم الرعاة.  - 3

وبعضهم ألحق أيضاً أصحاب الحاجات الضرورية، كمن لـه مال يخاف ضياعه، أو 

 مريض ليد عنده من يمرضه. 

سهيل ما كان عليه أهل مكة في جاهليتهم من إكرام ال - 2 خدمتهم وت يام ب حجاج والق

                                     
عالى  -لم يراع المصنف ( 1) سك.  -رحمه الله ت هاء، ولا أعمال المنا يق الفق يث طر هذه الأحاد يب  في ترت

 وجمع الصلاة في مزدلفة. وجزاء الصيد.  "منى"المبيت بـ -بعد الوداع  -فجعل 

 شارح.  -اهـ  -الترتيب ولم يتبين لي وجه المناسبة من هذا 

_
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كرامهم فعسى أن  من إ فزاد  جاء الإسلام  لة ف فاخر الجلي من الم هذا  أمورهم. ويعتبرون 

خراً  نحتذي هذه الآداب ونقدم لضيوف الرحمن ما يكون في الدنيا ذكراً حسناً، وللآخرة ذ

 طيباً.

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء: هل المبيت واجب، أو مستحب؟. 

 إلى الوجوب.  -ومنهم الأئمة، مالك، والشافعي، وأحمد  -ب الجمهور فذه

العبــاد بتــرك المبيــت للســقاية، دليــل علــى عــدم  ووجهــه أن تخصــيص النبــي 

 الرخصة لغيره، ممن لا يعمل مثل عمله. 

 . «  وا عنح مناس  م»بات فيها وقال:  والدليل الثاني: أن النبي 

 نه مستحب. وذهب أبو حنيفة، والحسن: إلى أ

 واختلفوا في وجوب الدم في تركه وهو مبنيٌّ على الخلاف السابق. 

 فمن أوجبه، أوجب الدم بتركه، ومن استحبه، لم يوجبه. 

* * * 

 باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة

 الحديث الأول
مَ ـر،ب وَالْع،شَـاء،  بَــيْنَ الْ  قـاط: جَمَـع النبـح » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَا:

ُ مَا نـْ دَ   م، نُ مَا إقاَمَ   وَلَمْ يُسَبِّحْ بينُ مَا وَلا عَظَر لثر وَاح، دَ   م، " ل،ُ مِّ وَاح،  . (1)«بـ"جَمْع 

 ال ريب: 
هي  "جمع": فة"بفتح الجيم، وسكون الميم.  ها  "مزدل ناد في ماع ال عاً لاجت سميت جم

 ليلة يوم النحر. 

من  "مزدلفة"فسميت التقرب،  و"الازدلاف": ها  فون في  "عرفة"أيضاً، لأن الحاج يتزل
لى  نى"إ سمى  "م حرام"وت شعر ال فة  "الم سمية عر بل ت حرم لتقا حدود ال خل  في دا ها  لأن

 بالمشعر الحلال، لأنها خارج الحرم. 

يث  -هنا  -يراد بالتسبيح  لم يسبح بين ما: عض الأحاد في ب جاء  ما  لة، ك صلاة الناف

                                     
 . "أثر"بعد قولـه  "كل"هدا لفظ البخاري بزيادة وإسقاط، فأما الزيادة فهي لفظ ( 1)

 .  واحدة منها ـ ومسلم ذكره ألفاظ "لكل"وأما الإسقاط، فهو من قولـه 

_
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كل  "سبحة الضحى "ى بـتسمية صلاة الضح سمية ال من ت سبيح  لاشتمال الصلاة على الت

 باسم البعض.

 المعنر الإجمالح: 
بي  فة، والن يوم عر لى  لما غربت الشمد منٍ  ها إ ها انصرف من شاهد في قف ي وا

 ، ولم يُصَلِّ المغرب. "مزدلفة"

لى  فة"فلما وصل إ ها المغرب وال "مزدل صلَّى ب خل، ف قد د شاء  قت الع شاء، إذا بو ع

عدهما،  نى الجمع ولا ب قاً لمع جمع تأخير، بإقامة لكل صلاة، ولم يُصَلِّ نافلة بينهما، تحقي

ند  قوف ع من الو غدٍ،  سك  لة، ومنا لك اللي كار ت ستعداداً لأذ حة، ا من الرا ظه  خذ ح ليأ

 وأعمال ذلك اليوم.  "منى"المشعر الحرام، والدفع إلى 

م ها، أفضل  في وقت لك المناسك  هذا فإن أداء ت في غير  تي ستدرك  بادات ال فل الع ن نوا

 الوقت. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 في ليلتها.  " مزدلفة"مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء في  - 1

من  -والله أعلم  -الحكمة في هذا  - 2 في مشقة  هم  التخفيف والتيسير على الحاج، ف

 التنقل، والقيام بمناسكهم. 

ناد فيؤخذ منه يسر  - 3 قدرة ال لم  لذي ع شارع، ا من ال الشريعة وسهولتها، رحمةً 

 وطاقتهم وما يلائمها. 

 أن يقام لكل صلاة من المغرب والعشاء، إقامة واحدة.  - 2

نه  - 8 لم يذكر في هذا الحديث، الأذان لهما، وقد صح من حديث جابر رضي الله ع

 ن لم يحفظ. ومن حفظ حجة على م " جمع بينهما بأذان وإقامتين" أنه 

ــاب التيســير  - 6 ــو مــن ب ــدهما، فه ــين المجمــوعتين ولا بع ــل ب ــه لا يشــرع التنف أن

يه إلا  شرع ف قت ت ها و ليد ل سك،  هذه المنا شاط، لأن  والتخفيف، والاستعداد للمناسك بن

 هذا، فينبغي التفرغ لها، والاعتناء بها قبل فواتها. 

ل - 7 فة إ يت بمزدل سنة أن يب سلام: وال شيخ الإ ها قال  صلي ب جر في لع الف ى أن يط

فإن  شمد،  بل طلوع ال الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جداً ق

مر، ولا  غاب الق نى إذا  لى م كان في الضعفة كالنساء والصبيان فإنه يتعجل في مزدلفة إ

 ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر. 

_
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 ا  لاف العظماء: 
 . "مزدلفة"تلف العلماء في سبب الجمع بين المغرب والعشاء في اخ

 فبعضهم يرى أنه لعذر السفر، وهم الشافعية والحنابلة. 

 وعلى هذا، فلا يباح لمن لا يباح لـه الجمع، كأهل مكة. 

كان  سواء  حدٍ  كل أ ستحبونه ل سك. وهؤلاء ي عذر الن نه ل والحنفية والمالكية، يرون أ

 . مسافراً لنسكه أم لا

 والأولى، اتباع السنة، وهو الجمع لكل حاج، سواء أكان لهذا أم لغيره. 

سفر  كل  هو  ما  سافة، وإن مدة ولا م على أنه تقدم لنا أن الصحيح أن السفر لا يقدر ب

 حُمِلَ لـه الزاد والمزاد فهو سفر. 

له الم -سواء أكان آفاقي ًا، أم مكيا  -ولا شك أن الحاج  سافر متحمل في حجه ما يتحم

 من المتاعب والمشاق. 

 واختلفوا في الأذان والإقامة لهاتين الصلاتين. 

 إلى أنهما تصليان جميعاً، بإقامة واحدة.  -ومنهم سفيان  -فذهب بعضهم 

 إلى أنهما تصليان بأذانين وإقامتين.  -ومنهم مالك  -وذهب بعضهم  

 قط. إلى أنهما تصليان بإقامتين ف -ومنهم إسحاق  -وذهب بعضهم 

بأذان  صليان  ما ت والصحيح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد وغيرهما، من أنه

 واحد وإقامتين. 

يل،  ثه الطو في حدي ما  بن عبد الله رضي الله عنه جابر  كره  ما ذ لك  في ذ وحجتهم 

بي  به حجة الن له،  الذي وصف  فة أحوا لى آخرها لأنه حرص على معر ها إ من أول

 ، فحفظ من هذه الحجة ما لم يحفظ غيره. وتتبع أقواله وأفعاله

 أما سبب اختلاف العلماء في الأذان والإقامة، فهو تعدد الروايات. 

 . "صلى صلاتين بالمزدلفة بإقامة واحدة أن النبي "فقد صح عن ابن عباد 

 وروي عن ابن عمر ثلاث روايات.

 أنه جمع بينهما فقط، وهي حديث الباب الذي معنا.  إحداهن:

 أنه جمع بينهما بإقامة واحدة لهما.  ثاني :وال

 أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة.  والثالث :

_
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 وكلها روايات صحيحة الإسناد، وبعضها في الصحيحين، وبعضها في السنن. 

سخ ولا  كن الن حال، ولا يم لى  ية ع كل روا مل  كن ح فلا يم حدة  ضية وا ما أن الق ب

 الجمع بين الروايات. 

 بلا اضطراب.  ما تقدم من رواية جابر الذي نقل حجته فالأحسن الأخذ ب

هذا رأي  طرح. و تون، فت يات مضطربة الم باقي الروا دُّ  قيم"وتُعَ بن ال مه الله  "ا رح

 تعالى. 

* * * 

 باب المحرم يأكل من صيد الحلال

 الحديث الأول 

هُ: ْ ضـي الله عَن ارِي رَ ادَةَ الأنْصَ َ بي قَت نْ أ ــا كَخَرَجُــوا  لنَ رَسُـــوطَ الله » عَ َ ــرََ  حَاجن
ُ مْ  ـــنـْ َ ـــادََ   -مَعَـــهُ  كَهَـــرَفَ ئاَة،َ ـــً  م، مْ لبَــُـو قَـ مَ الْبَلْاـــر حَ َّـــر نَـظَْ ق،ـــح.  -ك،ـــي ، وَقــَـاطَ: ُ ـــُ وا سَـــاح،

مَ الْبَلْار،  كَـظَمَّا انهَرَكُوا لحْرَمُوا كُظُُّ ـم إلاَّ لبـَا قَـ ـَادََ  لـمْ يُلْاـر،مْ  نـَـمَا  كأََ ُ وا سَاح، بـَيـْ ــيرُونَ كَـ هُـمْ يَس،
َ ـ ـنْ لَلْام، َ ـا لتاَنـاً  كنـَزَلْنـَا وَلكَظْنـَا م، نـْ عَقَـرَ م، ا  إذْ رلَوْا، حُمُرَ وَحْس   كَلَامَمَ لبو قَ ادََ  عَظَر الْلُامُـر، كَـ

نْ لَلْام، صَيْد  وَنَلْانُ مُلْار،مُون؟! َ ا  كأَدْرَ  ثمَُّ قُـظْنَا: لنأَكُمُ م، نْ للْام، كَنَا رَسُـوطُ الله كَلَامَظْنَا مَا بقَ،حَ م،
  َـا؟ كَسَألنَاهُ عَنْ ذل،ك َ َ ـا لوْ لشَـاَرَ إليَـْ ـمَ عَظَيـْ ـنُْ مْ لحَـدٌ لمَـرَهُ لنْ يَلْام، قَـاطَ: م، قـَالُوا: لا. قـاط  كَـ

ــا رَسُــوطُ الله   َ ــنْ للْام، ــحَ م، ــا بقَ، ــمْ.  : كُ ظــوا مَ : نَـعَ َُ ــهُ شَـــحءٌ؟ كقظــ ــمْ مَعَُ ــم منْ وكــح روايــ : هَ
نَاوَلُ هُ الْ  َ ا  لو كأَكَظََ اكَـ نـْ   .«عَوُـدَ  كأَكَمَ م،

 ال ريب: 

ـا: فأطلق على العمرة الحج، وهو  "عمرة الحديبية"من المعتمد أن ذلك في   ر  حاجن

 جائز.

 لغة القصد، والمعتمر قاصد البيت.  -فإن الحج 

 نوع من الصيد على صفة الحمار الأهلي، ومفردها حمار.  حُمر وحس:

 لتوحشها، وعدم استئناسها.  ونسبت إلى الوحش، 

 هي الأنثى من الحمر.  لتاناً:

 المعنر الإجمالح: 

 عام الحديبية، يريد العمرة.  خرج النبي 

تى  "ذو الحليفة"وقبل أن يصل إلى محرم المدينة، القريب منها، وهو  اً أ دُوُّ بلغه أنَّ عَ

_
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من أصحابه  فة  بو -من قِبَل ساحل البحر يريده، فأمر طائ تادة  فيهم أ خذوا ذات  -ق أن يأ

 اليمين، على طريق الساحل، ليصدوه، فساروا نحوه. 

 . (1)في ميعاده، أحرموا إلا أبا قتادة فلم يحرم فلما انصرفوا لمقابلة النبي 

تادة لأنه  بو ق لو أبصرها أ سهم  وفي أثناء سيرهم، أبصروا حمر وحش، وتمنوا بأنف

 حلال. 

 تاناً، فأكلوا من لحمها. فلما رآها حمل عليها فعقر منها أ

ها  من لحم قي  ما ب لوا  ها وهم محرمون، فحم ثم وقع عندهم شك في جواز أكلهم من

 . حتى لحقوا بالنبي 

شارة؟  لة، أو إ نه بدلا منهم، أو أعا حد  مره أ هل أ منهم:  سر  لك فاستف عن ذ سألوه  ف

 قالوا: لم يحصل شيء من ذلك.

 منها.  كل ما بقي منها، وأكل هو فَطَمْأنَ قلوبهم بأنها حلال، إذ أمرهم بأ

 الحديث الثاني

مَـــــاراً  عَــــن الهَّــــعْب، بــْـــن  جَثامَــــَ  الَّظَيْث،ــــحِّ رَضـــــحَ الله عَنْــــهُ لنّـَـــهُ لَهْـــــدَن إلــــر النَّب،ــــحِّ » ح،
ــــيَّاً وَهُــــوَ ب،ــــالأبْـوَاء،  ــــه، قــَــاطَ  -لوْ بـــــ "ودَّان "  -وَحْش، ــــا رلَن مَــــا كــــح وَجْ ، ــــرَدَّهُ عَظَيْــــه،. كَـظَمَّ : إنــَــا كَـ

 .«لَمْ نَـرُدَّهُ عَظَيْكَ إلا لنََّا حُرُم

لـ"مسلم":  فظ  في ل مَــار»و فظ: «ر،جــمَ ح، في ل مَــار». و ــضَ ح، فظ:  «ش، في ل عَُ ــزَ »و
مَار    . «ح،

يدَ  ما صِ قال المصنف: وجه هذا الحديث: أنه ظن  أنه صِيدَ لأجله، والمحرم لا يأكل 

 لأجله. 

 ال ريب: 
 ، وسكون العين المهملة.بفتح الصاد المهملة الهعب:

 بفتح الجيم والميم، وتشديد الثاء المثلثة.  جثام :

 . "(1)مستورة"ودان: تقدم ضبط الأبواء، وأنه المكان المعروف بـ الأبواء:

                                     
 . مثل أصحابه. "أبو قتادة "اختلف في السبب الذي من أجله لم يحرم( 1)

بار  والذي يظهر أن النبي صلى لـه أخ ستطلع  ناً ي عدوه وعي الله عليه وسلم لما بعثه ليكون ردءاً لـه دون 

 الأعداء، كان يظن أنه لا يتمكن من دخول مكة، فلم يحرم. 

 ا. هـ شارح.  -وفي أثناء تجواله وحله يستطلع أخبار العدو أحرم أصحابه 

_
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لف  "ودان"وأما  عدها أ لة، ب لدال المهم يل ا فموضع قريب منه، وهو بفتح الواو، وتثق

 ونون. 

 ز ضمها. استعمل بفتح الدال، ويجو لم نرده:

 بكسر الهمزة وفتحها.  إنا حرم:

 فالكسر، على أنها ابتدائية لاستئناف الكلام. والفتح، على حذف لام التعليل. 

 . "إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم"والأصل: 

 بضم الحاء، والراء المهملتين، أي محرمون.  "وحرم":

 المعنر الإجمالح: 

ل لما خرج النبي  من في حجة الوداع، وب حدهما قريب  ما الأبواء أو ودان، وأ غ إ

 حماراً وحشياً.  "الصعب بن جثامة"الثاني، أهدى إليه 

ـتْ،  ــا قلّـَ ــة، مهم ــول الهدي ــروف، قب ــة، وتواضــعه المع ــه الكريم ــن عادت ــان م وك

 ومن أيِّ أحد. 

ما  شتبه، و عن الم ع  تورَّ من  لى  له، وهو أو نه صاده لأج ظن أ يه لأنه  وقد رده عل

 لمحرم، فإنه لا يحل لـه. صاده الحلال ل

هم،  ه عليه، وهو أنهم محرمون، والمحرمون لا يأكلون مما صيد ل وأخبره بسبب ردِّ

 لئلا يقع في نفسه شيء من ردِّ هديته.

 ما يؤ   من اللاديث: 

 الهدية، جبراً لقلوب أصحابها.  قبولـه  - 1

س - 2 دِي ب بار المُهْ سه، رد الهدية إذا وُجد مانع من قبولها، وإخ لرد لتطمئن نف بب ا

 وتزول وساوسه. 

 تحريم صيد الحلال على المحرم، إذا كان قد صيد من أجله.  - 3

 ا  لاف العظماء:  

 اختلف العلماء في أكل الصيد المصيد للمحرم. 

فمذهب أبي حنيفة، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، جواز أكل المحرم لما صاده 

                                     
 رقاً بنحو ثلاثة كيلوات ـ ا. هـ الشارح.تقدم التحقيق عن أهل تلك الجهة أن الأبواء يقع عن مستورة ش( 1)

_
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 جله أم لا. الحلال من الصيد، سواء أصاده لأ

 وهو مرويٌّ عن جملة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب، والزبير، وأبو هريرة. 

 وحجة هؤلاء، حديث أبي قتادة المذكور في هذا الباب. 

مرهم  فإن النبي  يه، وأ يأتوا إل بل أن  هم ق تادة على أكل بي ق أكل منه، وأقر رفقة أ

 بالأكل منه أيضاً. 

حم حريم ل لى ت فة إ لم  وذهب طائ له أم  سواء صيد لأج قاً،  صيد على المحرم مطل ال

 يصد لأجله. 

طاود،  عن  رْوِيٌّ  بن عمر، ومَ بن عباد، وا لب، وا بي طا بن أ ومن هؤلاء، على 

 وسفيان الثوري. 

 . [٨٦]المائدة:  ڈ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺڈ وحجة هؤلاء عموم قولـه تعالى: 

رده وعلَّــل الــرد بمجــرد  ي الــذي معنــا، فــإن النبــ "الصــعب بــن جثامــة"وحــديث 

 الإحرام. 

ثور  -وذهب جمهور العلماء   -ومنهم الأئمة، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأبو 

 إلى التوسط بين القولين. 

لـه.  حل  له،  لم يصده لأج ما  فما صاده الحلال لأجل المحرم، حرم على المحرم، و

 وقد صح هذا التفصيل، عن عثمان بن عفان. 

مة، لأن وأراد به بن جثا تادة، وحديث الصعب  بي ق ذا التفصيل، الجمع بين حديث أ

 كليهما صحيح، لا يمكن رده. 

عن  سائي،  بو داود، والترمذي، والن ومما يؤيد هذا الرأي، ما روى الإمام أحمد، وأ

سول الله  قال ر قال:  بد الله  بن ع صــيد البــر ل ــم حــلاط  ولنــ م حــرم  مــا لــم »:  جابر 
 . «دْ ل متهيدوه لو يُهَ 

 وبهذا تجتمع الأدلة، وإعمالها أحسن من إهمال بعضها مع صحتها. 

ف.   وهو جمع مستقيم، ليد فيه تكلُّف أو تعسُّ

شكال  ته، وهو إ قد يستبعد أن يصيد أبو قتادة الحمار الوحشي لأجله وحده، دون رفق

 في موضعه. 

عرب هوا ند ال صيد ع هم أن ال هو أن نف هذا الإشكال  يل  لذي يز لديهم، وا بة  ية محب

_
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 وظرف يتعشقه ملوكهم وكبارهم. 

نه  في أ كر  بل أن يف ها ق شاقه طراد لوحش،  مر ا ما رأى ح تادة، ل با ق عد أن أ فلا يب

 سيصيدها ليأكل لحمها هو وأصحابه. 

 رحـالش
يارة  ها ز سفره إلي لـه أن يقصد ب شرع  بادة ي نورة لقصد الع نة الم لى المدي المسافر إ

في الفضل ومضاعفة المسجد النبوي الشريف،  ثاني  وعبادة الله تعالى فيه لأنه المسجد ال

العبادة، والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذ قال: قال 

سول الله  صــلا  كــح مســ دي هــ ا لكوــم مــن للــف صــلا  كيمــا ســواه إلا المســ د » : ر
 رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان.  «اللارام

حديث ه في ال نص  شريف، لأنه  بره ال يارة ق ذا هو القصد المسنون شرعاً، وليد ز

لـه: في قو لك  يارة للمسجد، وذ لا تشـد الرحـاط إلا إلـر » الذي رواه البخاري على أن الز
هذا  «ثلاث  مساجد: المس د اللارام. ومس دي ه ا  والمسـ د الأقهـر سلم  قد روى م و

شد الرح عن  هي  ليد الن ضاً. و قه الحديث أي ستخفافاً بح شريف ا بره ال لى ق فإن ل إ  ،

 محبته مقدمة على محبة كل شىء بعد الله. 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ڈ ولكنه امتثال لأمره، وقد قال الله تعالى في حقه: 

 . [٠]الحشر:  ڈ ہ  ہ

ــدخول أن  ــد ال ـــه عن ــوي الشــريف اســتحب ل ــى المســجد النب ــر إل ــإذا وصــل الزائ ف

بســـم الله، والصـــلاة والســـلام علـــى رســـول الله، ثـــم  "ل: يقـــدم رجلـــه اليمنـــى، ويقـــو

مــــا بــــين » : يصــلي ركعتــين، والأفضــل أن يكونــا فــي الروضــة الشــريفة لقولـــه 
ــر الرســول  «بي ـــح ومنبـــري روضـــ  مـــن ريـــا  ال نـــ  ــد الصــلاة قب ــزور بع ــري  وي وقب

ــي وجهــه  ــا يل ــر مم ــاه القب ــف تج ــا، فيق ــي الله عنهم ــر رض ــر وعم ــي بك صــاحبيه أب

ــريم  ــي الك ــى النب ــلم عل ــم يس ــض صــوت ث ــأدب وخف ــا  ب ــك أيه ــلام علي ــول: الس فيق

ــه ــة الله وبركات ــي ورحم ــرة "النب ــي هري ــي داو د عــن أب ــنن أب ــي س ــاء ف ــا ج ــك لم . وذل

مــــا مــــن لحــــد يســــظم عظــــح إلا رد الله عظــــح روحــــح ح ــــر لرد » : قــال: قــال رســول الله 
ليـــك يـــا نبـــي الله، الســلام ع"ولا بـــأد أن يزيـــد فــي الســـلام بقولــــه:  «عظيــــه الســــلام

مام المتقـين، أشـهد  سيد المرسـلين وإ يك يـا  لق الله، السـلام عل يا خيـر خ سلام عليـك  ال

ـــي الله  حـــق  ـــة، ونصـــحت الأمـــة، وجاهـــدت ف ـــت الأمان ـــك بلغـــت الرســـالة، وأدي أن

اللهــم "فيقــول:  ثــم يصــلي علــى النبــي  "جهــاده، فجــزاك الله عــن أمتــك خيــر الجــزاء 

_
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كمــا صــليت علــى إبــراهيم وعلــى آل إبــراهيم إنــك  صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد

حميــد مجيــد، وبــارك علــى محمــد وعلــى آل محمــد كمــا باركــت علــى إبــراهيم وعلــى 

 . "آل إبراهيم إنك حميد مجيد

ــي بكــر الصــديق رضــي الله  ــى أب ــيلاً فيســلم عل ــه، قل ــى يمين ــر إل ــم يمضــي الزائ ث

الله عنـه. ثـم يتوجـه عنـه. ثـم إلـى يمينـه أيضـاً، فيسـلم علـى عمـر بـن الخطـاب رضـى 

ـــة الشـــرعية  ـــدعو بالأدعي ـــدعو الله بمـــا أحـــب، ولكـــن الأفضـــل أن ي ـــة وي ـــى القبل إل

المــأثورة، وأن يقــدم مــن الــدعاء مــا فيــه نصــر ديــن الله وإعــلاء كلمتــه، ويــدعو لنفســه 

ــداً  ــه محم ــفع ب ــدعو الله أن يش ــة. وي ــلمين عام ــه والمس ــايخه وأقارب ــه، ولمش  ولوالدي

 ربه ومن لـه حق عليه من المسلمين. وبوالديه وذريته وأقا

يع  يارة البق ستحب ز قدم. وت ما ت قال مثل عل و نورة ف نة الم من المدي عودة  وإذا أراد ال

يارة مسجد  ستحب ز كذلك ت والدعاء فيه للموتى بالدعاء المأثور، وهو خاص بالرجال. و

ك قباء، فقد كان النبي  لدعاء يزوره، ويحسن الذهاب إلى أحد لمشاهدة مكان المعر ة وا

 للشهداء والترضي عنهم، ومنهم حمزة بن عبد المطب رضي الله عنه. 

 أشياء يجب على الزائر اجتنابها

تزم  -وهي العبادة  -بما أن الزائر قد جاء إلى المدينة المنورة لغاية دينية  فعليه أن يل

  -باتباع ما شرعه الله ورسوله، وذلك باجتناب ما نهيا عنه. ومن ذلك: 

ـــى الرســـول ا - 1 ـــب توجـــه إل ـــوه بمطال ـــاد عـــن التف ـــو لابتع ، والله وحـــده ه

ــا  ــك. أم ــر ذل ــرزق وغي ــادة ال ــراء المرضــى وزي ــات وإب ــريج الكرب ــا، كتف ــادر عليه الق

ــه المصــطفى  ــه نبي ــدعاء الله أن يشــفع ب ــون ب ــفاعة فتك ــدر الش ــا لا يق ــب م ــإن طل . ف

 عليه إلا الله من غيره شرك وضلال. 

ــدعاء  - 2 ــت ال ــاه وق ــرب الاتج ــك أق ــإن ذل ــريف، ف ــر الش ــى القب ــة لا إل ــى القبل إل

 للإجابة. 

مة وسلف الأمة  - 3 ماء الأئ قد أجمع العل شريف، ف بالقبر ال طواف والتمسح  عدم ال

ماني والحجر  بالركن الي على أن الطواف بغير الكعبة لا يجوز بحال. وأنه لا يتمسح إلا 

 الأسود من الكعبة المشرفة. 

ثار غير عدم الإكثار من ال - 2 فإن الإك يارة،  سلام والز شريف لل بر ال تردد على الق

صالح.  سلف ال مذهب ال مشروع، لأنه لم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم ولا من 

سلام  صلاة وال كان، لأن ال كان  في أي م لى الرسول  سلم ع صلي وي سلم أن ي في الم ويك

_
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 يبلغانه ولو كان فاعل ذلك في أقصى المعمورة. 

قــف الزائــر عنــد القبــر أو بعيــدا عنــه وقــد اتخــذ هيئــة الوقــوف فــي ألا ي - 8

ــه  ــاً حاجبيــه، والرســول علي الصــلاة جــاعلاً يديــه علــى صــدره، مســبلاً عينيــه، ومرخي

ــن خصــائص  ــي م ــي ه ــة الت ــذه الوقف ــر ه ــن بغي ــرام ولك ــل للاحت ــلام أه الصــلاة والس

 الوقوف بين يدي الله تعالى. 

ڻ  ڈ الترحم والدعاء، فقد قال الله تعالى: يكره عنده رفع الصوت بالسلام و - 6

ے   ے  ۓ  ۓ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ

 . [١الحجرات: ] ڈڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  

* * * * * 

_
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